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ببروت ‏ بلاريس 
١‏ 


الطبعة الرابعة +لمة١‏ 


تكديم 


للد كتور عادل العو"! 


روى كارل باسبرس أنه اطلع يوما في احدى الصحف 
الأمريئكمة على صورة توضضحمة لى | اعتاد الناس تسميته ياسم 
« الوجودية » فوجد أن الرسام قد وضع في المركز صورة ضخمة 
لسارتر وقد علت قنه ايتسامة الرضا » والى جاتبه صور أخرى 
صغيرة لأربعة أققار #نوية قد أحاطت به من جميع الحبات » آلا 
وهي صور باأسكال و كبر كجحارد ونيتشه وبأسبرس . ويعجحب 
قبلسوفنا كيف تقلب القم وى هذا التنسو» ولكنه لا يكاد يصدق 
في الوقت نفسه ان تككون صورته قد وضعت على قدم المساواة 
مع رجال عظاء لا ملك المرء سوى أن ينحني لهم احترام] 
واجلالاً ١‏ . والحق ان بعض مؤرخي الفلسفة الوحودية ألفوا 
تقدم اسم سارتر على امم ياسبرس »© متأثرين على الأرجح بالنجاح 


١‏ - الدكتور زكرط ابراهم : دراسات في الفلقة للمامرة ( ج ١‏ ص 
٠“‏ ؛). 


الآدبى الذي أحرزه الفيلسوف الفرنسي 6 في مين اتن ياسبرس. 
وسارتر يتأثران كلاهما كير كجارد في عداد من تأثرا يها“ ولكن 
باسبرس هو أحد سادة الفكر المعاصر» وزعم الفلسقة الوحودية 
في ألمانه » غير منازع » ومن الثابت انه سبق سارتر في تقديم 
فلسفة وجودية يحب أن يضع مذهبه تحت لوامًا . 
© 

ولد بامبرس فى الثالث والعشرين من باط سنة ١8817‏ في 
مدينة ( أولدتبرغ ) بالمانيه » قرب بحر الثمال » والنحدر من أب 
أخذ عنه » ا يقول في سيرة حماته التي كتبها بنفسه » « العقل 
والتفافي في العمل » » ومن أم أخذ عنها الحياسة والشجاعة > 
وتفاعل هذا التأثير المزدوج لديه مع ما جيل عليه من حس”" 
رهمف »4 وعزعة صايرة دؤوب » كاد أن يقضي عليها في فترة 
حماته الأول ضعف ينيته وإصابته بالربو منذ صغره > حتى انه 
كان ييكي لعجزه عن مجاراة زملائه في ألعايهم ونحسب أن 
حماته ستنتبى ف الثلاثين من عمره . 

بدأ دراسة القانون سنة ١4‏ ليصيح محامياً » وامستمع في 
الوقت ذاته الى محاضرات في الفلسفة. وما ليث ان وجد دراسة 
القانون « طريقة شاذة غريية للحدل والمراء والمفالطة » تعتمد 
على افتراضات جوقاء لا تثير الاهام » . ووجد من تاحية أخرى 
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أن حاضرات الفلسفة بعبدة عن التجارب الأساسمة بالمقمقة 
الراهنة » وان آراءها لا تخرج عن ان تكون خلبط) من الأفكار 
الجدلمة الي تداعي الاتسام بالسمة العأسة . 

ضاق باسيرس ذرعا بالثقافتين الحقوقية والفلسفية » وانيدرى 
يطلب المزاء في الشعر والفن والمسرح والجغرافية والأسفار . 
وسافر سنة ١4٠!‏ الى رومة اخالدة » وعاد من رحلته « ملمثا 
بالانفعال الندسل » ومر* في السنة ذاتها ب ( سازماريا ) “حمث شعر 
نيتشه منقبلبالجذب الصوفي الذي خلف فيتفكير. الاثر الأكبر » 
فقرر باسبرس التخلى عن دراسة القانون» والانصراف الى دراسة 
الطب > والمئاية بعلم النفس المرضي » وقد أصيح سنة هه ؟ 
طبيباً » وحصل سنة ١41‏ على دكتوراه التأهيل لتدريس عل 
النفس > ومعي معيد متطوعا في العيادة النفسية في جاممة 
(هايدلبرغ) . وقد تجلت نزعته الانسانية منذ إلحافه على إدخال 
الطب في العلوم الانسانة » والعلوم الانسانية قي الطب» واعتياره 
الانسان كلا" لا يتجزأ » وقد أوجب على من يتصدى للعلا 
النغسى أن ينظر الى الشخصية الانسانية بأسرهما »2 ويعتمد 
د الاتصال الوجودي » بين الطبيب والمريض» حتى هينير الآولء 
وجود الآخر » محاولاً ارجاع المريض الى الخال السوية. وقد 
فشر باسبرس سنة ١91‏ كتابه الرئيسي الآول وعنوانه : « عل 
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النفس المرضى » ثم عداله ونقحه في طبعة منة ١145‏ وطبعة 
سلة 4م4١‏ . 
اقترن بأسبرس سنة ٠‏ نقنأة هودية هي (حرترود مائير) 
وفاز سنة ١581١‏ بلقب استاد كرمى الفلسفة ق جامعة (هايدلبرغ) » 
ونم عن زواحه وعن مقاومته النازية ان منع رسمماً من التدريس 
ق الحامعة سنة با9#١1‏ 6 ولكنه رجمع سنة ١5146‏ وشقل متصبي 
عدير جامعة ( هايدلبرغ ) وف سنة 144و١‏ سمي استاد كر مي 
الفلسفة في جامعة ( بآل ) دسويسرة »2 واعتزل سنة 1951 وتوقي 
في ندسات ١5594‏ > وكان قد منس سنة 1941 جائزة ( غوته ) 
من مدينة فرتكفورت ومنمم سنة ١964‏ جائزة السلام للمكتبة 
الأكانية وجائزة ( ارامم ) ومنح سنة ١958‏ جائزة مؤسسة 
( اولدتيرغ ) . 
كان باسيرس أميل الى العزلة قيل اتدلاع الحرب العالمية 
الأولى وبقي خلال عشر ستوات بعد سنة يععن الفكر 
فى الفلسفة وفي دورها في الحماة ؟ ول ينشسر ابان ذلك سوى 
دراستين الأولى سنة ١55٠‏ عن ( شترندبرغ ) و ( فان كوغ ) 
والثانية سنة ١9499“‏ عن فكرة الجامعة .. وقد اتمبمه زملاوٌه 
أمامميو بالكل والتقاعس »في حينانه كان جم النشاط يثابر على 
تعمق آرائه . وقد ألقى نوعين من المحاضرات : أحدهما في ريخ 


الفاسفة وربطبا بالظروف التي نشأت فيبا دور: اعتتاء كبير 
بالتسلسل الزمتى * وهذا المفزع سيتجلى > خاصة» في كمابدالقم: 
الفلاسفة العظام . والنوع الآخر محاضرات عامة يبحث فيها عن 
الحققة فى اطار الحماة . وقد خرج من ذلك يكتنايه الفلسفي 
الكبير وعنوانه « قلسفة » سنة ١و١ ١9#‏ وهصو يضم 
جأجزائه الثلاثة حصملة المادة الى أعدها خلال عشر سنوات>وقد 
جمع فمها تفاصمل المعرقة قبل « عمومماتها » واعتمد على خيراته 
الشخصمة فى حماته النومية أو من الجرائد ومن اتصالاته خارج 
الجامعة أو في رحلاته » حتى تحولت الفلسفة المقروءة يدذّلك الى 
خلغة معاخة »> والفلسفة المعاة الى فلسفة مقروءة» وأنفق جل 
عتابته في التطلع الى مشكلة رئيسية تقع في طليعة المشكلات 
الانساتية الراهنة » وهي مشكلة الحضارة ومصير الانسان » ولدا 

صح اعتباره حق فبلسوف الحضارة » يل طبيب المدنية . 
دأب ياسبرس على الانتاج الغزير منذ مرحلة نضجه الفككري» 
وصار يتشر منذ الحرب العالممة الثائية أكثر من كتاب واحد في 
اللتوسط كل عام . وقد نشر من كتبه الكثيرة كتاب : « العقل 
وألوحود » و « فلسفة الوح ود » و« ددكارت والفلسفة » 
و « الوضم الروسحمي لعصرة » سنة ١47١‏ و كتاب «ما كس قيير» 
الروح الألماتية في الفكر السيامي وفي البحث وفي الفلسفة » 
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ونشسر سنة و١‏ كتاب «نيتشه: مدخل لفهم نشاطه الفلسفي» 
وأعاد هذا البحث سنة ١945‏ يمئوان « نقشه والمسيحمة ». 
وقد اشتمل كتابه « عن الحقيقة » على'ما يتيف عن ( ١١١”‏ ) 
صفحة وهو رولف الطزء الأول من كتاب يعئوات « المنطق 
القلسفى » “4 وقد نشيره سنة 1١9141‏ ونشر ستة لم51١‏ كتاب 
د« الشعور الآلماني بالجرعة » ونشر سنة 194149 كتاب « الاعار.. 
الفلسفي » ومن كتبه « الانسانية الجديدة : شر وطها وامكاناتتا » 
و «الروح الأوروسسة 6 . 

ومن المؤلفات الى تشرها ياسيرس وترججمت الى اللغة العرسة 
كتاب « القثملة الذرية ومصير الانسات » ( بميروت ١9698‏ 
عويدات ) و كتاب «١‏ المدخل الى الفلسفة » وقد ترحمه الأستادة 
( جورج صدقنى ) ونشره في دمشق قبل سنوات»ومنها كتابه 
د الاطلاع على تبج الفلسقة » وقد ترجنه الد كتور عادل العوا 
ونشر يمنوان « تبج الفلسفة » . وأخيرا ننشر اليوم الترجمة 
العرببة لكتابي باسبرس «١‏ القلاسقة المظام »» وهو من اللمؤلفاته 
المتآخرة الكييرة الى وضعيا ( فبلسوفنا ) وتشرها سنة 196 
وقد قدم لها ببحث عميق واسع عن معنى العظمة الانسانية بوجه 
عام » وعن عظمة الفلاسفة الذين يضمهم تاريخ الفلسفة خاصة > 
وهذا التاريخ لا يعنى إلا بماهو عظم وفريد يين الفلاسفة : ذللكه 
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ان العظمة هي جوهر التاريخ»وتعرف بتكشفبها للوجود الاتساني» 
ولكنها لا تعني تألبه الرجال » يل الاتصال بالأفراد » الأقراد 
العظام . . وقد قسم «اسبرس « الفلاسفة العظام » الى زمر > وجمع 
في كل زعرة أيرز مثلمها . ووجد أن في طليعة الفلاسفة العظام 
أولئك الذين حققوا مدى الانسان الأعظى » وم أريعة كبار : 
( سقراط ) و ( بوذا ) و ( كونفوشيوس ) و ( بسوع ). أما 
الفلاسفة الذين أسسوا الفلسفة وما برحوا ينجيونيا ما يقول قاتهم 
ثلاثة : ( افلاطوت ) و ( القديس أوغسطي ) و ( كانط ) . 
وتضطلع دار منشورات عويدات » مشكورة »> بنشر 
الترجمة العربية لهذا الكتاب القم الفخم بمختلف أجزائه ١‏ وقد 
تشرت يعئوات : فلاسفة اتسانبون » دراسة «اسبرس للفلاسنة 
العظام الأربعة الملمع الهم علىانهم م الذين حققوا مدى الانسان» 
كا يقول (فملسوفنا)» ( وذلك في سلسلة زدنى عاما رقم 4-6ه 
هباوا ) وهي ماضية في نشر الأجزاء الأخرى تباعاً . ولعل من 
المفبد ان نقدم لهذه الترجمة العربية الشاملة بنيذة وجيزة عن 
يعض معالمى فلسفة هذا المفكر « العظم » هو أيضا > ولا سيا من 
حمث نظرته الى الشاغل الفلسفي الأول » شاغغفل المضارة 
١‏ - ل ينجز باسيرس دراسة سائر الزمر الغلفية آلتي تلي زمرة ('فلاطون 
- القديس اوغمطين - كاتط ) . 
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الانساتمة » وهو آسببا النطاسي الحكم : 

يقول: « لقد حققت معرفة ( التاريخ ) أخيراً » مثل معرفة 
الكرن » تقدما ضخماً . فقد أعادت الحقريات أمامنا عوال 
منسية . وصارت لغات ونصوص مجبولة تحدثنا منذ الوم . وان 
رسوم الكبوف »4 والتاثيل الملحوتة » والآدوات » لتخبرة عن 
حقب ل تعرف الكتابة أيداً . وأخيراً يرهنت لنا جماجم برجع 
تارخبا الى ( ... ٠١١‏ ) عام > أو أكثر » على أن بشيراً قد 
وأحدوا قِ قترة من الزمن مد التاريخ المعروف النسمة المها حد 
تقصير. . . لقد كان ( التاريخ ) خلال عشرات آلاف السئين » أو 
تزيد > فترة ما قبل التاريخ » كان هو الانسانمة دون كتابة وان 
مدة الستة آلاف سنة الى تفصلنا عن ذلك هي الي تؤلف 
(التاريخ) المؤيد بالوثئق. وقد ظهرت أولى الحضارات الكبرى » 
حضارات ( الجزيرة ) و ( مصر ) و(الحند)».. وحدثت بين 
سنة ( ٠١‏ ) و ( ٠٠١‏ ) ى. م. فى ( الصين ) و(الهسغند) 
و ( إبرات ) و ( فلسطين) و (بونان) حوادث من النوع الروحي 
وخلقت الضمير الذي ما زلنا نعيثه الى الآن دوت أن يقنوم 
بينها تقريبا أي راط . واد ذاك طرحت المسائقيل الدينية 
والفلسفية الكبرى وظبرت الأجوبة الت ما تزال تفرض نفسها 
علتا » . 
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ويتايع ياسبرس مسيرة الحضارة في أحوال متوازية من التطور 
جرت في ( الصين ) وف ( الحند ) وني ( الغعرب ) ويلحف على 
ظبور أصالتي: الحماة والوسائل التقنة يمد سنة ( ١11٠‏ )م. 
قي أوروية“وبرى أن ذلك عثل ثورة ل يعرف التاريخ السابق ها 
مثيلا » أمكن بها إخضاع الطبيعة لسيطرة الانسان عليها 
وتسخشيرها لمآربه وأغراضه . ولكن العصر التقني « يمس البشرية 
يأميرها » ويفتح ( التاريخ ) العام بالمعنى الصحيح > وما يزال 
هذا التاريخ في بدئه » . ان هذا التاريخ أشبه بدقئقة طوها ستة 
آلاف سنة هي عمر التاريخ الانسانيٍ « المكتوب » لآنه مؤيهد 
التق > وقد أدخل العصر التقنى علبها ثواني قلية عثلبا التاريخ 
الاججاعي للإنسات . 

ويحرص باسبرس على تبيان إفسانية هذا التاريخ الانساني » 
وبرى انه ليس استطالة الطبيعة كا قد يظن عدد غير قليل من 
الممكربن. وسيب ذلك ان الناس يلفون أنفسهم في أرض الطبيعة 
مثابة غرباء لا يكترتون بما بشاهدون. أما في دتما التاريخ 
الانسانى » فانهم يلفون أنفسهم في « بيتهم » لأنهم مرتبطور:. 
بأعمال ويتقالمد وبذكريات واعية » وكأن الأسلاف ينادو :هم 
وهم يستحمبون للنداء. ولذا « قنحن تصنم» فوق أساس الطبيعة 
الثابتة للانسان أعمداث التاريخ التى لا تتكرر بذاتها أبداً » . 
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أن التاريخ هو زمان اللبشرية » وهو قي الوقت ذاته تأثير 
أسلافنا وقد أرجعوة الى النقطة التي متها نتابع تقدمنا دورتف 
كلل ولا ملل. وقد اطلع البشر علىكاريخهم منف الآزمنة السحيقة 
بالأسطورة والخرافة» واطلموا عله منذ اشتراع الكتابة بالتعبير 
عن تجارييم وأعمالهى مين أرادوا انتزاعيا من براثن النسسان . 
واذا أراد التاريخ أن يصبح علا » يحرد ع ل > اصطدم يحدود 
شأنه شأن كل عل . ولذا فان التاريخ وجود » وهو ذاكرة سة 
تصل الأمس ,الغد في لحظة سرمدية هي لظة العمل الحاضر » 
والالتزام والمسؤولية . وهذا يعني التساوٌل عن واقع البشر وعن 
مشككلاتهم الحضارية بوجه خاص » وعن المصير الذي سسكتيونه 
بأيدهم في سجل الزمان الوجودي > زمات التاريخ الانسانى . 
و سيكوت أيضاً من التاري هخ بالمعنى 
الذي ألفناه ؟ هل ستبقى الطاقة المبدعة في المجال الروحي ؟ أم 
انها مخضت فق عار التقنية؟هل سبب الاعات الحماة الأنساضاً 
معنى جديداً » أم ان الوسواس سيِسبِغ عليها رداء القموض ؟ 
وهل سيكون الانسات على نحو لن نتعرف فيه على أنقسنا ؟ هل 
ستككف عن قهم روحانيات ( القرب ) و ( الصين ) و (الحتد)؟ 
هل سينتهي كل شيء بالانتحار الذري ؟ أم أت الآمر على المكس 
اذيرى الانسان اليوم للمرة الأولىل فرصته الكبرى تعرض له ؟ 
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هلا تفي نحو سلام عالمي * وهذا السلام هل سيتدخل حقاً » أي 
حو الحرية © بعد الاتفاق الدي تعقده دول مسنقلة تقرر الاتحاد » 
ام انه سبجري في ظل الارهاب » إثر قيام امبراطورية عالمية ؟» 
ان هذه الأسئلة الرئيسية » و كثيراً ما يماثلبا » لا تلفى جواياً 
عتفائلاً غير .جواب الساذجين . أما ( فملسوفنا ) قانه «يتشاءم» 
التتحذير من الخطر الداهم من جبة » وللاتساق مع نظريته العميقة 
في تمزى الكائن » تمرى الوجود . انه يحذر من الرهم > وينبه الى 
هدم الدات بالتغافل . 

يقول : « انني لن اتحدث إلا عن نقطة : من الذائع اليوم 
اننا نؤمن بالانتحار المي . فكل ثيء يبدو انه يشير سلقاً » 
وببداهة مشؤومة 4 لى إبادة ( الانسان )» . ويحفي في فضح 
الوقائع الراهنة ما ينظر اليها ويقوامها في شتى المجالات وممتلف 
الأوضاع . ذلك ان تحول الوجود محري - كا يرى - ف إطار 
عملية انتاج واستهلاك تنزع الى مزيد من تيادل الخيرات على نحو 
أسرع . كل شيء : المسكن واللباس والأناث والاقتصاد » كل 
شيء يصمح زائلاً . يقول : د امهم يرغموتنا على ان نحيا يومآا 
ميوم . قالاقتصاد يبدو حمقا ؛ وفي وسع باحث اقتصادي ارت 
يب” قائا في وجه التدابير الضرورية » ولعلها غير المجدية » 
الرامية الى محارية التضخم الذي ينساب في كل مكان : « ولكن 
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ماذا يحري ؟ ان قضايا الناس (باستثناء أصحاب الدخل) لم تكن 
قسير بمثل هذا النجاح. و أن لا أرى فائدة في قلب هذه الحر كة» 
وفى دنما الخرية السماسة » تنزع أفعال الناس المشخصة الى محو 
هذه الخحرية . ببد أنهم يقولون لنا: والحرية هي خيرة الأمن! انتا 
لم نشعر البتة من قبل مثل شعورنا البوم يحسن حالنا . فتحن 
تستطبم ان تحيا يا نشاء » ولكن باسبرس يعلن الخداع الاثم 
خلف هذه الشعارات. داتهم دسترون هذه الال العامة بالخداع »> 
وهذا لا يخلو من عواقب » . ثم « انهم يعبدون النظر فى مسأله 
الأماتة الزوجمة » والوفاء للخلاعة » وأمانة المهنة. ونحن نحد في 
كل مكان التأ كمد ذاته : لم بعد في وسعنا الوثوى بشبيء من. 
الأشاء » . وقد حجاءت « التقسة » ضمئا على إاله » وامتدته 
حتى ثعلت المعمورة يأسرها » ولكنها أيادت الجوهر التاريخي ش 
الموروث > وانحط الوسط الاجتاعي لمصبح آلة وأقمتة . « ولم 
تعد الديانات المصتوعة من الماضي تلفى عملا أي كلام واقعي . 
ققد أصبحت الروح فارغة > واتقلب المالم إما صحراء > وإما 
مسرع لذات كثيب » . 

على هذا النحو برى باسيرس أن «١‏ الثابس قي واقعنا الال 
ينبك يعضهى أعصاب بعض » . وقد يحسب قريق من المفكرين, 
أن في التحليل النفسي شفاء وبرءاً من الأسقام الاجتاعية والفردية. 
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ولكن « عل نفس الأعماق يصبمح مفرأ يبعث الغموض والظلام فيه 
كل شيء ». ونحسب فريق آنخر أن النجاة في العم الوضعي الذي 
يقضي على الراقات والأوهام . « يبد أن وسواس العم يرقب 
الخلاص من شبه - العم . يقول الناس في أنفسيم : عندما تزول 
أخيرآ الأوهام كلبا » وعندما تزول العقائديات جممعا » سيشفى, 
الأدجاة الي كل ال الأ بريه ركه . ولكنتا ماتزال. 
نرتاب في كل ما نريد أن تثق به . دقول باسبرس : بسدو ان قوى 
الفساد كافة قد أطلقت من عقالحها . قاذا عارضناها بالحماة 
الروسسة ( وهي بلا مراء ما تزال قوية الموم ) » يدانلا ذلك 
نفسه موضع ريبة: أفلا تحقى العلوم اكتشافات ضخمة» وبالرغم 
من ذلك قانها » وهي غير راضمة بالاختصاص من جراء كتلة 
الا كتشافات » تشرف »4 يطريق الاختصاص ذاته »> على لاتهاءات. 
لا تسيطر هي عليها . ان « التقنئة » تحاوز دوماً ما كان الناس 
برقبون منها. ولكنها » مم ذلك » تسم الانسان الى القناء » من 
حراء ذلك نوحه الدقة . الأدب بعرض صور أشخاص 2 
ولكن أيرز ما يعرضه علينا » بالرغم من ذلك » هو البأس 
والتمرد والعدمية . والفن يرهق بتنوع إمكااته» يكال انتاجه» 
ولكنه » بالرغم من ذلك » يبدل الحد الأقمى من استطاعته 
عتندما حمل وحه الانسات قاماً » . 
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هذا اليأس والتمرد والضياع والعدمية والقتام » يشير كله 
الوعي الكارثي باعتبار» ولكنه يفتح الياب الموصد أمام الانسات 
الواعي المسؤول » الانسان الموحود » والانسات لا يككوت واعناً 
ومسؤولآ وموجوداً إلا بالحرية. يتساءل ( فيلسوفنا ): «أليست 
قدرة عصرة على الانتاج هي اللبب الذي سمحرق هم ذا الشيء 
الذي لا مثيل له في الكون » سحرق الانسانية ... واتهبا 
لتحترق منذ الآن ؟ أليس يومناء حين يبلغ سلطاننا حدا ل يبلغه 
من قبل » يوما بلا غد 6 وان الاتسان الذي يعي ذلك > ألا يحد 
نفسه أمام باب موصد ؟ اباد مورت سي اكاك 
وبرفضون كل أنواع العزاء من جبة > ولكنهم ينجزون من جبة 
أخرى دون تذحر عملهم اليومي وعوتوت وقلبهم راض ©» جب 
قائا : « اذا تصورة التاريخ على انه انتحار بطيء للانسانية » 
اتتحار منقوش فى جِسّلتها ذاتها » فاتنا ننسى الحب > واللد » 
وعظمة الانسات . نتسى ذلك كله » وات روعة أعاله هما إشارة 
تتم عن شيء أمعى من عبلية الإيادة » . 

قد يظن باسحثون ان حتمية التارموخ تعنى ان خطه المقيل خط 
ثابت سلفا » وهذا ينفي الحرية » أي ينفي الانسانية والانسان . 
تقول بأسعرس : « ان الخط العام للتاريخ المقبل هو غط غسير 
بت أبداً » ويتساءل من ثم قائة : هلا” تحميز امارات الحرية 
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شعورتا شعوراً مسقا بامكانات انسانية مجدة ؟ أل يحد الانسان 
نقسه دوماً على مفترق الطرق ؟ آلا ينطوي النأس عينه على أثنا 
نشعر شعوراً مسيقا بالانسانمة الجديدة الى ستتغلب على الكارثة؟ 
أما جوابه الفلسفي الكم ففي قوله : « ان علينا ألا نلقى البتة 
آثر التنبوءات المتشائة اذا شثئنا التفلسف . نما حمت أحبل » 
يحق لي أن آمل » قي حدود ما انتي » با يتصل بي » أصتعم ما 
أستطبع حتى أقاوم » بالفكر وبالعممل »4 الكارثة » بدءاً من 
يقيني حول أصلبا » . 

وهنا ندرك فائدة التاريخ ومغزى دراسته وهدقنا من معرفة 
تاريخ الفلاسفة العظام . يرى باسبرس اننا لا نتأمل التاريخ » ولا 
نتأمل الحاضر إرضاء اتدوانا فق اللعرلة روا ها الخبير العمل » 
وائما نرمي من وراء ذلك الى تعمّى عظمة الانسانت وحقارته » 
ابتغاء أمر واحد بالدرجة الأولى» هو إيقاظ احساسنا بالمسؤولمة » 
وبالصدق » ويحمل وزر خطأ أسلافنا ولآننا لا نستطيم التيلص 
من أصلنا » ولكتنا تجد أتفسنا أحراراً في منحى ويد » ليس 
هو متحى الماضي ولا منحى اللحظة > بل هو متحى المستقيل 
فحسب ل 0 
إلا في الاسهام بصنم المستقيل بدءاً من تارخنا المعطى . 
ار ري لها از 0 
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الأشاء . ويدوت التاريخ نفقد نقحة عقلنا . قاذا شنا سحب 
ارخنا فاحأًظ على غير قصد منا . وعندئذ تقودتا أطماف الماضي 
وهي تفزعنا وتبعث جتوننا . وحن مسؤولون عن الاعتراف 
بأن مثل هذه الرسالة رسالتنا » لا غيرها . واننا لنرى اليوم أن 
مصيرظ فى إطار مصير الانساتية . وان رسالتنا هي أن تجد ما 
بوحّد الناس جممعا.. والفلفة متأهبة لتقود الناس الى الاعقراف 
بأن المستقبل مقتوح» وان لاروع ما أيدع الناس حدوداً» وهذآ 
يزيد من معنى مسؤوليتهم حيال كل وضع شخص جديد » . 
ألدست هذه الرسالة » رسالة ان تجد ما يوحد الناس جميعا » 
هي فى الحق هدف الحضارة » بل المدنية ؟ قكيف يصف لا 
طيب الحضارة الدرب الموصل الى تحقيق هذه الرسالة في الواقع 
والتاردشم؟ تقول باسبرس : ان لحر كة الانسان المنتاءة في التاريخ 
اتحاهين عمثلان تجاوز الواقع الى ما ينيغي أن يكون . وهذا 
التجاوز المزدوج قد يكون تقدما فيالعالم أو كوت تواليا عليه. 
« ان التقدم في السبطرة على الطبمعة يبدأ مع الانسانية يآرت 
واحد : يبدأ باختراع الأداة وفن اشعال النار . ولكن شيئاً 
بضاق الى الضرورة الحنوية : شجاعة طلب المعرفنة » حرأة 
الحّار » إرادة ماضمة في القيام يتجارب > هذا الطباح الذي لا 
برضى اليتة» والذي به تكوت الأهداف كليا متطلقات -حديدة, 
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الانسان عملاق» ولا شيء أقوى منه كأ يقول ( سوفوكل ). وان 
الاتسان ليجازف اليوم في القضاء» ينوع من طوف يذ كرة بأول 
طوف ر كب فيه متن الماء . وسيأق يوم على انسان الفضاء كيوم 
الانسان على الأرض » اولا أت لطاقة الانسات حدوداً فيزيولوجمة 
لا مكن تحاوزها .. وهذا لا يعني إدانة » يل حداً » . أما 
التجاوز الآخر فانه تحاوز الانسان داته > باتجاه التعالى . يقول 
«اسبرس : « أن الانسات لا وريد أن يتقدم في العالى وحسب » بل 
يريد الإيغال شطر طمأنينة تخفى على معرفته العاسية ‏ ولكتبا 
تجعله يستغرق مع رفاقه في المصير . اتن الانسان لا يككون ذاته 
حقاً مالم يقم بتجرية الزعزعة ويتجه الى « التجاوز » شطر 
التعالل . انه مجرد كائن حي مزود بفكر عقلى ؤمرتيط بهذ! 
الكائن > ولذ! دعي الانسان يمسم « الكائن الذي يتأمل الله » » 
لقاء تلك الصورة الى تحط من ثأنه. وانما يعي الانسات» بالنسبة 
التعالي » انه كائن حر » في شكل الحاة الرفيمة التي نلقاها لدى 

اليشر من جميع الشعوب » وفي جنيع الآزمان » . 
ان الشجاعة منطلى التجاوز » باتجاهيه » ولكن الشجاعة 
تنجب الأمل حين تتجه الى التعالي . يقول فبلسوفنا : « عتدما 
يبدأ الانسان بالتفكير يعي حادث انه دون يقين ولا تأييد . 
ونحن تحتاج للشجاعة » نحن معشر البشر » عندما نفكر دون 
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أن نفمض عبوننا . ان عليئنا أن نتقدم في الظلام » وعيوتتا 
مفتوحة » ونحن تنم عن الاحسجام عن التفكير . واقفا تجتب 
الشحاعة الأمل . وبدوت أمل لا توجد نحماة . وما دام ال موجود 
ياقنا » فان ثمة حداً أدنى من الأمل » ولكن الأمل لا يوجد 
حقا إلا بالشجاعة . والآأمل يتكشف عن أنه شادع عندما يخفق 
الوحود . ولذا فان الأمل » بفضل هذه الشجاعة ذاتها » يركبط 
بقدرة الانسان على ان بسير مرتفم اللبين نحو نبايته » . 

ذا الانسان ا هو ؛ ومادام الانسات انساناً فان امكاناته 
تظل في الواقع خفية في حريته . ولا يمكن تجليها إلا في نتائج 
تلك الخحرية . وسسظل البشر ما يقوا » كائثنات لاا يد لى امن 
المني ف غزو ذاتها . وقد يتمنى الانسان ان تكون له صورة 
حققمة وممدة يتمثلها عن ذاته . ولكن ذلك محال . وهو يقيد 
الحرية » وتخنقبا . واتما كرامة الانسات في اتن عثل ما يتعذر 
الاعراب عته » ودفعل ما يتوق الى فعله حرية . انه هو الغاية > 
غاية ذاته » وليس في وسم أحد أن يتخذه وسيلة » كا أوحى 
بذلك ( كانط ) . ويستتيع هذا الواقعم سنوك مصيري لآرتا 
« السياسة هي المصير » . وبالرغم من هده الكامة الرهيبة التي 
نطق بها ( تابلبون ) وقد أمست الموم أكثر [رة للفزع منها في 
أي وقت مفى » ما دامت التقنية تتبح فرصة ان تغدو السيطرة 
نف 


سبطرة مطلقة © بالرغم من ذلك فان ياسبرس يحداد السياسة بأنها 
شتداد بين قطمين هما : العنف الممكن » والتعادش الحر. أجل > 
ان من الواجب دفع المنف بالعنف إلا اذا كان المرء متأهبا > 
باللاعنف > الى أن يصمح عبد غيره أو أن نجري الى حتفه 
ولكن التعايش الحر هو الدي يخلق مجتمع مؤسسات وقوانين . 
وان دلالة سياسة العنف تعاض دلالة سادة النقد » ومن تقاعلبا 
تذشأ مارسة السمامة » الى أيامنا هذه على الأقل » ولوقت لاحق 
غير محدد , 

وعيز باسبرس السساسة الخارجصة عن السياسة الداخلة » 
بالرغم من امتزاج هذين الشكلين في بعض الأحوال . السياسة 
الخارجمة تنشأ عدن سياسة العنف » وهي ترى ان كل متاقشة 
مكر ولمداع . ولكنها تتتزع » الرخم من ذلك * وبواسطة 
المعاهدات والقانون الدولي» شطر نقطة سقتغير فمها تغيراً يكفي. 
لطرد العئف . أما السياسة الداخلية فاتها ترتدي بعض حلل 
السياسة الخارسسة عندما يعمد السساس.ون » ايان الصراع » الى 
الخديعة والكدب » ويلجأور: الى السر المشووم والظلم > والى 
إيقاد نار الفتن والحروب الأهلية » أو أن يعترف الناس بأتهم 
رعايا غيرهم. وهنا يلجا باسبرس الى التاريخ لسحض يعض الظتونه 
وتبديد بعض الأوهام . قفن الوهم في نظره أن تحسب ان السلطة 
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السياسة ليست سوى سلطة العنف. فان حوادث ظاريخمة كميرة 
تعامنا كيف تممل ونيلم النفودذ دوت عنف ‏ وعلى المكسن > من 
الوهم أيضا ألا نرى في السياسة سوى يناء المجتمع في الحرية » 
واعتسار العنف جرد شذود يضاد معنى السياسة . 

دقول باسبرس: «انثا نشعر بالقشعريرة أمام حوادث التاريخ 
السيامي . فالبشر يظبرون قيه بمظهر الشياطين . ونمن نهد منذ 
أقدم انعصور الغريزة ذاتها دوماً » غريزة السبطرة والظلم والقتل 
والاضطباد والتعذيب . ويتفق أر- نستر هذه الغريزة ححاب 
عوقوت > فتيدو راضخة ملجمة . ولكن ذلك وم . وبالرغم 
من ذلك » قات التاس »> كل الناس » مضطروت الى أرى يعيش 
يعضهم مع بعض. وهذا هو شرط بقائهم. ولذا قانبم عاشوا» منذ 
البدء » فى يجتمعات »> وتعاونوا قمها » وبها يذودون عن أنقسهم 
حال الآخرين > ومنها ينطلق يعضبم » ان م تقل كليم » في 
طلب النبب والسلب . ونحن قد ندهش لرؤية مدى اتصاف 
الانسات العشنف وقصر النصر . ومن باب المسحزة ألا يقتصر 
الناس على تأليف عصابيات سلب وتنيب . فقد توصلوا الى خلق 
نظم سماسية » دول حقوقية » جتمعات مواطتين . وهذا كله 
ليس بممكن نولا أن عملت في نفوسهم قوى عظيمة صادرة عن 
أصل لخر » . وهذا! الصراع بين العنف الممكن والتعايش الحر 
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يستازم كقاحا حضارياً دائباً موصولاً. دان المجتمعات الانساتمة 
لا تنتصر البتة على غرائز العنف المشار المها . ولذا قاتها داءمئ] 
جتمعات غير عادلة تحتاج الى أن تتنحسن باطراد . وفوق ذلك » 
ان الأوضاع دائّة التغير » ولذا يترتب على المجتمعات الانسانية 
أن قتطور يلا انقطاع . ونحن لا نقدر على أن نعيش في العال 
عيش يعقينا من لمسه والتأثير قمه . ومن شأن الناس انهم لا يقعدون 
أي شيء كامل . . وقد فسج التاريخ من الصراع القائم بين وقائع 
الوجود اتختلطة وبين وقائم الخلى والاستقرار والتنظم . وانا 
يترتب على رجال الدولة العظام من أمثال (صولوت)و(يريكلس) 
الشعور بالمسؤولءة الملقاة على كاهلبم من جراء واجبهم قي مراعاة 
حقرقتين : العنف من حيبة 4 واخرية الى يبررها اللاعنف . ومن 
شن الاستمرار قي الو جود عاد العنف أن يلحأ الى المكر 
والكذب والمين . أما العقل فانه يقتضي الصراحة وا ترام 
المبود والموائيق . والعقل يقتضي 0 
الأخلاقٍ الذي لا يرخى «النجاح »> ولا بالمنف » ولا بالقوة إلا 
إذا بتقست كلها في خدمة الرسالة فوق - السماسية للانسار: » 
رساله الحضارة . 

الحرية السياسية » في نظر ياسبرس > هي وحدها التي تحمل 
المرء إنساناً تام . وبالسياسة يتبغي حو العنف أمصلحة قوة الحق 
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والحوية والشخصمة . ولا يحد هذه الخحرية إلا مد وأحد : ارت 
قستطبع التعايش مع حرية الغير . ولا يد من تواقر نوع معين من 
للساسة لبلوغ ذلك. ا ا لا ينتغوت 
أن حكموا عبيدا . وهم لا د دشتبون السلطة إلا خغلال فترة 
ولايتهم » اد يتمتعون يثقة شعبهم » ثقة مواطنين» لا ثقة رعابا . 
وأولئك مم الساسة المرموقون .حقا . أما الساسة الحترقون غير 
الموهوبين فانهم يعتبرون وظائفهم مبنة راتحة من جمسم الوجوه . 
وهي تكفل لهم وارداً ضخما وراتبا تقاعدياً . ومم يعتبروت 
نهم لا يجحازفون بشيء . انهم لا يفكرون يلغة المسؤولمة » ولذا 
تدم مخضعون لآية ساطة يعتقدون انها ستحميبم » أو على الأقل 
ستتمعح لهم الخلاص من المآزق لأنهم » ماعة الخطر » لا يلفوت 
الدكتوو عادل العو! 


نض 


مدخل 


يبدو أن المحطاط الفلسفة منذ نصف قرت بواكب تحررها 
من الروايط المجمعية . وعندما يعصف التعسقف ويسل الفكر الى 
فوضى الصدف قد يحد المكافحون فرصتهم للكشف عن جوهر 
الفلسفة الحالى : فها أن تتفحر قشرة المواصفات حتى يعود من 
المسكن ادراك جوهر الفلسقة حلاء . واتني اتما اود الاسهام في 
هذه العملية .هذا الكتاب . 
لقد كان ( هجل ) اهمجع]2 أول من جعلنا نعي وجود تاريخ 
كل للفلسفة . ولكن تاريخ الفلسغة اليوم غدا عتصراً من عناصر 
التفكير الفلسفي بمعنى آخر يغابر كل المغايرة ما كان عليه في 
خصرء» . 
22 
من جبة أولى » لا قستطيع الفلسفة الاستقناء عن تاريخها . 
والفكر الحديث يلفى نفسه عبر ماضيه . ومن شأن الفلسفة ان 
يعرب موقفها حمال هذا الماضى عن طبيعتها الخاصة سلفاً . فبي 
1 


قد لا تكون إلا صدى 4 ومن ثم » عارية عن الأحمية. وفي وسعها 
ان تضفي عل التاريخ رؤى اجمالية » رؤى اخترزالية » أينبنة 


سرمديا وتدرك بها غايتها . 
28 

ان العرف الفلسفي كاليحر الواسع العميق الذي لا نستطيم 
ولن نستطيع سبر أغواره . ومن الثابت ان المعرفة الموسوعية 
لم تبلغ في أي وقت آخر ما يلغته قي عصرة ‏ اننا لم ملك البتة 
من قبل تصوصا بعدد النصوص التي تملكبا ولا طيعات تضاهي 
وحود طبعاتنا » ولا مثل هذ! القدر من المحاضر »> والفبارس > 
والمراجع الاستشارية . وهذه كلها وسائل عمل ممتازة » وسائل 
لا مناص منها . بيد انها وحدها لا تنح الفلسفة حضوراً حمسا . 
ونحن نتعرض الضلال في مجرد معرفة النظريات اختلفة “النظريات 
المتراصفة أو المتعاقبة »كا نتعرض للضياع بقيول أوجه التبسيط 
الخاطىء في المنظور الاعتقادي . وفي كلتا الخحالين نفقد الشىء 
الرئسي عبر كتة المعرفة بدلا من نواله. شيء غريب» ان المرف 
الناجع للفلسفة الحقيقية يتجلى الآن » على ما يبدو » أكثر من 
تحليه ف أي وقت مقى على الرغم من ازدياد ممرقتنا التارحية 
ازدداداً شارقاً . 
م1 


ولا مغل العلاج في تقليص حجم الموسوعات الكبرى , 
و كذلك لا يمكن ارجاع تاريخ الفلسفة الى رؤية إججالمئة 
بكتابة السيرة الموصولة لنحو وحيد كلي قد لا يملك أدنى واقع 
في نظرظ . فنحن لا نهممن على التاريخ » وانما نعيش فيه . ونحن 
لا نرى التاريخ من وجبة نظر خارجمة » يل ننظر البه ونحن 
فيه مقموسون . وبالرغم من ذلك »> ومن خصير أن نهيمن على 
التاريخ ولا ان نتحلل المتة من مقدماتنا وأهدافنا» اننا تنفذ الى 
التاريخ » ولكن نفوذة لا يكون جلما إلا إذا بدأة باستخلاص 
بعض الوجوه الحددة في تاريخ الفلسفة على مستوى الوقائم 
استتخلاصاً متيجيا . 
)١‏ الوجه التاريخي 
انني أسعى »6 بعون التأريخ والمغرافية » الى تصور العبود 
اختلفة » تصور سير التغيرات التارخية الت لا نكاد نعرف 
أسبابها » تصور شروط الوجود المتحولة الى تكتنف المفكر 
يحسب المعطيات الطبيعية والاجتاعية التي يلنا التاريخ عن 
تنوعها تنوعا غربياً ج دا . والفرضات المسيقة والاختزالاات 
الفكرية النمطبة لعبد من العبود هي أشبه بأردية تاريخية تليسها 
المسائل السسر مدية . 
؟) الوجه اللوضوعي 
انفي أتناول المسائل والمذاهب كا تناوها المفكرون؟و أصغي 
اضل 


الى قول التاريخ» والى المسائل الت طر.حها» والحلول الت قد مباء 
دون أن أعنى بالترتيب التأريخي . واننى لاعتنق نظرة متبسة 
الى كل ما أمسى مشكلة ف الفلسقة . 
*) الوجه التكويني 
اتني أرىنشأة الفلسغة منذ البدء» وعبر العصور على السواء» 
من الأسطورة والدءن» والشعر 6 واللغة . وكأن أصل القلسفة 
يكمن في شيء آخر قد تغتذ تغتذي منه أو تعارضه . 
؛) الوجه العملي 
انتي أرى أن الفلسفة تتحقق في الحم اة العملية » وأدرك 
النتائج الىتحدثها في هذه الحياة كا أدرك» على المنكس» الشروط 
ه) الوجه الجركي 
انتني أعي وجود مجال « للقوى » يضرم فيه البحث القلسفي 
نار اصطراع الأفكار » عبر الزمات » اصطراعاً لا تبائياً. وديدو 
قي يعض الأحمان ان هذا الاصطراع ينتبي بنظومة فخمة تضم 
كل شيء » ولكنبا لا تليث أن تنفجر فيستأنف القتال في صور 
جديدة . ولما كنت لا أستطبم اعتناق وجبة نظر خارجمة » 
فلذا أراني أسبم في المعركة ولو من أجل طراز تصوري «للقوة» 
و 


وحدود خطوط الثار . 
ان مزج هذه الوجوه الختلفة لا بسر الرؤية الجمبدة. ولكتنا 
نجدها تتكامل عندما قهايز . فكل وجه منها هو وجه محدود 
يصلح وسملة لسائرها . ومن الواجب ألا يستخلص من أحدها 
دليل ضد غيره » ولا أن “تسعى لاستخلاص أحيق هذه الوحوه 
من سواه . وهذه الوجوه لا تؤلف باجتاعبا صورة شاملة . وائما 
تبقى هذه الصورة تابعة على الدوام لوجبة نظر محددة» انها عنصر 
داخل جملة تظل مفتوسحة » عنصر ضمن شامل . 
0ه 
م إذن طرق شتى النفوذ الى الفلسفة » وهذه الطرق تؤلف 
محملتها تاريخ الفلسفة . يبد أن هنذا التاريخ لا يكفيتا . ول 
يبلغ الباحثون الجوهر خلال هذه الوجوه المديدة . فمتدما 
تلتقي الكائنات البشرية بعضبا يبعض تبدأ بالتواره لا من أجل 
تحقرق هدف ورحسب »> أيا كانت قممته » بل ايتغاء ما وراء كل 
هدف > في قلب الكاثئن ذاته . ونحن انما نرمي الى مثل هذا 
اللقاء مع الفلاسفة . وذام هو موضوع كتابنا . ان على الفلاسفة 
أن يحظوا يقرمتهم الكامة وذلك يحضورم ذاته » بوحدتهم » وهم 
جميما لا يرتبطون باط وثيق مع الفهم العام وحسب > بال 
الى 


يحاوزونه »> وهم معجزات العظمة المتجسدة في أناس يتعذر 
نسماتهم » وهم يحققون في حياتهم » وقي أفعالهم » ما يبدو يجرد 
مكن في مستوى المعرفة . اهم وحدهم يتبحون لنا قفرصة 
الوصول الى كنه الفلسفة . وم محيلون أكثر ما نستطيع إدراكه 
وراء الوجوه الخسة الت ألمعنا اليبا سابقاً . انهم يكثفون عن 
جوهر الفلسفة . وهذا! الجوهر في الفلسفة لا يتجلى بالأصل إلا 

ثم ان علينا آلا نقتت هؤلاء المظياء الى مسائل » ولا ارتى 
تحط من شأء ل ا 0 ولا 
أن لوم سور بيدة الال > ولا أن نقتصر على الاستمتاع 
عأساة اكثرتهم وتعددهم . | نهم لا يستيدقون ضياع وحودتا » بل 
يطليون على المتكس عوتنا في إيجاد أساس له . ويترتب على لغة 
وجودم أن توقظنا وتقودة الى إدراك أعماق المعقول 

ولكن الفلاسفة » بالرغم من ذلك» قد تحدثوا محسب الوجوه 
اللخسة لتاريخ الفلسفة العام. ولدذا فاننا تجدعم فيمنظور المؤرخشين 
وقد أصبحوا صوراً قيّز عصرم . اننا نراهم » بالمسائل الي 
أثاروهاء والحاول الت اقترحوها» يندجون ف السياق الموضوعي 
خطوط التطور الجائزة . فبم مرتبطوت بأساطير» يدين» بشعر» 
بلغة . وان البحث الفلسفي يتحقق في سلوكهم الخاص أو فى 


رفى 


تسلمل أفكارم في التاريخ . انهم يحسدون قوى الامكاناته 
الإنسانية الحتلفة » يتنابذون أو يتجاذبوت * يحبل بعضهم بعضاً 
أو يلقى يعضهم بعضا . وعلى الرغم من ان الوج وه التاريخية 
والموضوعية والتكوينمة والعملمة والحركمة وجوه لازبة كلبا 
كوسائل دنر وفهم 6 فانها تغدو وجوها ثانوية كلما أمكنت رؤية 
الغلاسفة بأنفسهم . انهم برتبطون يعصرهم من حيث ظاهرم » 
وهم يسوب صوراً موضوعية من الناحبة الزمنية » ولكنهم 
يحاوزون روح عصرم يتبديلها وتغميرها فيتمكنون بذّلك من 
التأثير في العصور كافة ة . أما المهم فاته كونهم وحقيقتهم . وكل 
وأحد منهم » يأثره ويكياته » هو وحيد لا يمكن تمحاوزه في 
نقطة تنبو عن كل تعريف » وطى الرغم من أن كلا منهم يظل 
اليه الخاصة من سحيسث .خضوع ه المصير الانساتي 
المشترك . اتهم » باتصاقهم بصفة ما فوق التاريخ » أشبه 
ويا أي 

ان فكرة ملكوت ماص بالفلاسفة العظام تمنعنا من المكوث > 
ان صح القول» عند واحد منبم وكا لو أن من النافل للحقيقة أن 
نعرف الآخرين . أن الحقمقة المطلقة لا توجد على اعتبار ان من 
الممكن أن نلقاها ونتمثلها كلبا في مكان واحد > ومن الاخلاص. 
أن تعرف حتى ما ينفترغ . تعى » إن الحب يوجته تفضيلنا 


عظمة الفلقة ‏ مس واف 


وجملنا نيمم شطر أولئك الذين تحسب اننا نئتمي المهم. ولكن 
الاخلاص يدفعتا أيضاً الى رؤية الآخرين والسمي الى ممرفة 
عظمتهم الخاصة والكشف عن المأقيقي الذي تضمره ولو كاأتوا 
هم غرباء عنا جد غرياء ‏ 

والحق ان الانسان لا يستطيمع البتة أن يزعم بأنه همعو كل 
فيء > ولكته » يرغم ذلك »2 يلك قدرة تقدم غخير محدود » 
قدرة جائزة تتبح له فهم كل شيء > حتى ولو م يكن هو قي ذاته 
أ وم يكن في وسعه أن يصبح كل شيء . سد أن هذا القبم لا 
متحقق باللاممالاة » وائما بالقرب من كمان الآخر أشد القرب . 
وعلى هذا النسو فانأبفي مبدئيا أن أكون مفتوسا حتى عل ما 
أتضه عن :ة نفسى > أو على ما يبقى م: متنعاً على » وذلك كما أقبمه. 
أريد أن أعرقه وأعترف به قلا أردء إلا إذا ببدالى تافبا أو 
فاسدا . ١‏ 

وقد كان من الممكن أن دتتظر القارىء منسا عنواناً أكثر 
تواضعا وهو: فلاسفة عظام» بدلا من عنوات : الفلاسفة العظام ‏ 
ولكن كل من يقبل على الفلسفة يخلق لنفسه رؤية اجمالية عن 
ملكوت العقول الكبرى . ولئن عجز أي أمرىء عن أن محد”د 
سعة هذه المملكة وتملسلها فان الفكرة تبقى > وهي الفكرة 
ال تستازم صورة واحدة محمم "مل الفلاسفة العظام وتشد على 
حب 


هذا النحو ازر وعينا لقرابتهم المشتركة . ولذا لا يمكن لهذا 
الكتاب أن يقتصر > اذا ما ظل وقيا لتصوره الرئيسي * على 
تجرد تعناد مفكرين يفضيلبم المؤلف دوت أن يضمهم أي 
رباط . ثم ان الاختمار لم يجر البتة على أساس فردي لدى هذا 
المؤرخ أو ذاك من مؤرخي الفلسفة . بل ان هذا الاختمار يتم 
سلفاً في التاريخ وبالتاريخ . فحمما تكون الفلسفة فلسفة سصسة ‏ 
وكا تحري تقريباً في شريعة الكتب المقدسة ‏ ينشأ » فى حدود 
غير دقيقة » حك قيمة جمعي > متحول » ولكنه ثابت النواة » 
حول المفكرين العظام وآثارهم . وأنا لا أريد أن أتكر هشعله 
الفكرة وأمضي ف درب اختمار تعسقى أنيص يأعبائه » وعلى 
الرغم من أن من الحال .حذف هذا التعسف حذفا كاملا . ولو 
عقي لي من لمعان هذه المملكة قبس »2 مها يدا ضشلاً » قانه 

اننا لا نتصور هذا الملكوت »> بصدد كل واحد من أهلبا » 
إلا بعون طريقة ينضج بها الفكر ذاته مقارذل 4 حدوسه يعضها 
ببعض »© ولكن فكرة ملكوت كامل لا يمكن أن تتحقق بعمل 
جمعي يسهم فيه مؤرخون كثيرون . ومثل هذا العمل المعي لا 
عزيد على انه تحمسع أجزاء متنافرة لا تربطها أية رابطة . فاذا 


*؟ 


مؤلف واحد أت يحازف بتألمفه» متمعاً في ذلك خطى الأقدمين» 
بالاستناد الى التجرية التى استطاع | كتسابها خلال عر كامل 
سلخه في معاشرة أعظى الفلاسفة ‏ 

ببد أن ما تقدم لا يقبط المزعة . وعلمنا أن تبادر بالبدم بما 
يتعذر انحازه . ولا بد لنا من ان ننخرط بوعي تام قي الدرب 
الذي يسلكه كل حث فلسفي مها يعدت النتيحة عن المنطلق . 
قااؤلف بود > وهو دشرئب” بآن واحد الى الرؤية المنصفة والى 
التمثل الانتقادي » يود قدر المستطاع أن يأخذ بيد القارىء عبر 
أولئك الذين كانوا أنبل الناس وأجدرم بالإجلال ليصله بهم . 

وقد يؤخذ على تواريخ الفلسفة أحياتاً أنبا تتصف بالصفة 
الذاتية . ولكن هذا اللوم يفترص سلف أن يكون من الجائز 
هنا وجود موضوعة لاشخصة » موضوعية ذات قممة مقبولة 
قبولاً كلا . وقد يقول المرء في نقسه يأت من الجائز وجود 
خلاصة توجز أفكار القنلسوف الذي نبحث عنه من غير تشوهها- 
فق توجد فلسفة عامية يسبم في تقدمها كل فملسوف . وقد توجد 
عندقذ معرقة مقبوله بوحه عام عن عظاء الفلاسفة » وعسسن 
حقسقتهم » وأخطامه . ولكن مثل هم ذه الموضوعية ليست 
يمسكنة إلا إذا اتصل الأمر يعرض الظاهر السطحي ماما لمذهبه 
من المذاهب » أو تناول الكشوف العامية ال لا مس الفلسغة 
«4 


بذاتها حتى ولو ظبرت على يد فلاسقة . 
واوائع أن الوضري الفلسفمة لا عكن أن تتجلى فى نقامًا 
إلا من خلال ذاتقمة تستشف عبرها .ومن الدائع القول إت المؤلف 
اما بعرض فكره الخاص مها اختلف الموضوع التاريخي الدي 
يزعم معاطلته : فادا اهتدى ببحث فلسفي خاص يه وهمذا!ا 
البحث إذن يحث أصلى» وليس بالضرورة أصيا بسر له ذلك 
حتماً موضوعية ما يعرض . والحق ان الموضوعية الى عريد أن 
تكون مطلقة » والتى ليست سوى لامبالاة » وهي تحسب أن 
في وسعبا ادراك أفكار فلسفية دون حضور حقيقى » دورت 
بقين ولا اقتناع » هذه الموضوعمة لا تترك ف المرض إلا انعكاس 
سدى لذاتمة لامبالة . واذ ذاك قنحل الى أسوأ ذاتية» الى تلك 
التي تقتصر على الكلام الذائع المغفل . ويكفي أن يتنككب عن 
جادتها أمرؤ ليجداد يذلك العرف باتجاه العمق» حتى محاول من 
يدتعون بأنهم أوثق من تلك الموضوعية المزعومة القضاء عليبا 
دفمة وأحدة اد نتيموتها بأنيا داتية .وكلمن يضطلم بالحازقة عثل 
هذا البحث » البحث الجديد في الظاهر > وهوقي الواقم جد 
قد >6 انما يبدل في الحق اللبجات المألوفة . ان ما كنا نكاد لا 
نلاحظه شرع يشغل الجال ؛ وما كان يحتل منزلة الصدارة أصبح 
في المؤخرة . 
يسن 


اتنا تود النفوذ الى عاللم أعظم العقول » والاصغاء الببا » 
ودراستها » وحيها » وان تكتسب حق العيش في كنفبها » 
بتحقيق أفضل ما نستطيع أن نجده » تحقيق ما قستطبع يلوغه 
يصحية تلك العقول . ولكل اعرىء منا حق اللنفود اليها. وهي 
تحيب كل من يعرف كيف سألا . انها تككشف ماضبها وتشجمع 
الآخرين وتحملبم على التواضع . وثمة ممة تميز العقل الفلسفي 
العظم وهي ان هذا العقل لا يطلب مريدين وأنصار ايل أشخاصا 
أحراراً . ولذا فائنا على الرغم من الاحترام الذي توحي الينا به 
لانقترب منبا قاب قوسين أو أننى زلة وض تلعف أنه . 

وقد يبدو أن المؤلف بزعم » فى عراضه » أنه يعتنق وجبة 
نظر أعلى من وجبة نظر الفلاسفة الذين يتحدث عنهم فيتمكن 
برؤيتهم ونقدهم من عل . بمد أنني أرمي الى العكس . و تحن لا 
نستطيم أت نهيمن على أو لك الذين كانوا عظياء »> ونسعدتا ّّ 
تستطيع رفع نظرنا اليهم . ونحن لا ندر كبم قي مستواهم ٠‏ و 

نثقف أنفسنا لكي نقبمبم بغية تعليمنا وتنشئتنا قاد / 
ذواتنا. وانما تقابل ادم مستوى أسثلتنا وهم يتحدنوت الينا 
تبع طراز اتصالنا بهم . 

انهم يصبحون تماذج فتحدد أفكارم امكاناتنا سلفاً . ان في 

وثبتنا غريزة تدفعنا لمعرفة دؤلاء المفكرين المعظام وم في الوقت 
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ذاته أقرب الناس من الأصل »> تدفعنا الى أن نعسيد تفكيرمم 
بالتمس» الى أن نراهم أمامنا. ان الفلاسفة الذين ندرسهم يقودونه 
خطاة الى دريهم دوت أن نريد. ونحن نلاحظ أن في تقوستا 
حا كاة هي غير مدر كة بادىء ذي بدء » أن قمها مملاً نسوقنا المه 
أن نعمل كبؤلاء الذين نجلتهم > بل وأن نتكلم كلاءبم » وعتدما 
غتنع عن ذلك بارادتنا فاننا ندعأنفسنا تفي في استرساها يتقليد 
موقفبم الباطني كا لو أن في وسعنا أن تذكل سلطة تع دله 
سلطتهم. والموقف الانتقادي في عمل وجوهنا الصميمي هو الذي 
يستطيع وحده تنيز ما يخرج عن أن يكون تقليد الظاهر» تنيز 
التكرار الأصمل بدءآ من العمق» تيز ما ليس بمجرد إعادة صنم 
يطابق مطايقة خارجمة > بل هو ارمخمة في التعاقب . ويقدو في 
ومعنا تحقمق هذه التارضخضة عندما نمرض على محكنا الماطتىي ما 

حققه الغفلاسفة العظام . 
اننا» وحن الدين جنا يعدهم» تستخدعميم لمثيروا لنا السعيل 
الذي ينبغي علينا أن نحقق ذواتنا قبه . ومن العبث أن نكتقي 
بمحرد معرفة تاربخ الفلسفات الغابرة » لآن معرفة من هذا التوع 
تقود الى الهزء بالماضي والتنكر له لفقدان الالتزام . فبي لا تلق 
أية حماة مستقلة . وبودي أن أنفم الى أولتك الذين يسيروت مح 
الفلاسفة العظامعلىدرب المستقبل» وقد .أمسوا متواضمين لوحمهم 
4# 


جقلة ما يستطيسون انجازه » ولكنهم يندقمون مؤريدين بالتطلع 
الى رسالة طريقة لا سايق لما . ولا يزال أمامنا الموم »6 لزاء 
الكارئة العالمة الت تتيدد حمساة البشيرية » امكان ان تتملك ‏ على 
أساس المعرفة التاريخية » التجارب العظمى التي اضطلع بها الفكر 
وان نترججها الى قوى راهنة . وتحن نود أن تحد"د البوم تحديداً 
واعما التراث الروحي الذي يتفي علمنا ان نتزود يه > داك 
التراث الذي تتجلى فيه القوى الكامتة في الأنظمة وف الأخاط 
القدعة السرمدية . وفى مكنة الفلسفة عند تثلها ونقودها الى 
الشعوب الإسهام في درء الكارثة » أو على الأقل إتاحة الفرصة 
لأقراد معزولين أن يصمدوا لما سمحدث» وعيونهم مفتوحة» وم 
ينقذون كرامة حرية تستند الى التعالى - وذلك هو ما لا نمم . 
ولكننا نعل أن الفلاسفة قد ساروا خلال لاف السئين على درب 
البحث عن السيب الأعمق »ونحننر يدالمثورعلىهذ! الدر ب بصحيتهم . 

انني أرغب في أن أسّر لميور المبتمين بالمسائف ل الفلسفية 
سبيل الوصول الى حقيقة الفلاسفة العظام . ولذا قانتي أجيد في 
أن أتيم في كتالى هذا الفكرة الت أتصورها عن أستاذ الفلسفة» 
وسأعالج هذا الموضوع في الصفحات الأخيرة من الخزء الأخير من 
هذا الكتاب . ان رسالة المعل » في الفلسفة » رسالة متواضعة » 
ولكنيا ضرورية قواءها تذلمل الصعاب » -جبد الامكان » لإقامة 
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الاتصال بالفلاسفة العظام » ولكن دون اللجحوء الى أساليب 
التبسسط الوهية الى تحموه الأعماق . وعلى القارىء أن عسّك 
بالفلسفة ذات الفلسفة . 

دترتب إذن على هذا الكتاب أن كوت كتاباً متداولاً وأت 
دقدم في الوقت ذاته معرفة ماثلة بالوقائع والمقاهم . ولكن عله 
أن مكون كتاباً فلسفياً متداولاً من سحمث أنه يقود خطى الفككر 
صوب الفلاسفة العظام لإعداد لقاء شخصي بهم . واتني أرجو أن 
يامح القارىء من خلال العرض النقاط التي يود أن يستزيد بها 
علا . واذ ذاك حب علبه أن يدرس النص الأصل . ولذا فاتتي 
قد أشرت الى بعض المصادر وأوردت قائّة بالمراجم . 


بال - تقسرين الأول ه5١‏ كارل ياسبرس 
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كي 
الحخلمة ١‏ لفسا قعة 


بوجه عام 


١‏ -- العظمة والتاريخ 

لقد نظر التاس > في جميم الأزمان > الى بعض الرجاك على 
انهم » بسائق عظمتبم » أشيه بكائنات أسطورية » وتماتج » 
فحذ! حذوم فريق من الآخريئ . ومن شأن العظمة انبا تتتجل 
في بطولة الحارب » وقوة المشسراع التةأسيسمة والتنظيسة * فى 
نوع الخطط والاختراعات > في كشوف الشعر والقن 4 قي 
استئارة الفكر. وقد كان ذلك كل يؤلف شيئاً واحداً فى يادىء 
الأمر . 

فللإنسان تاريخ منذ أن تحدثه العظمة عئ اغوار الماضي . 


1 


وانما تجد أصل الرياط مع العمق الإلمي » ومع القرار الأخلاق »> 
ومع فحوى النظرة الكوتية » ومع جملاء اأعرقة »> نجد داك 
الأصل لدى قردية الأقراد العظياء . 

وان طراز تبني هؤلاء الأفراد الأفذاذ هو الذي يؤلف 
مستوى شعب من الشعوب ويحداد مستوى الانسانية يجملتبا 
أيضاً. وق انعكاس هؤلاء الأفراد يعثر كل عصر على ذاته» وتلقى 
كل عظمة راهنة مقياسبا . وان فردية هؤلاء الأفراد 'تذسى ثم 
'تبعث من جديد . فالناس برونا بوضوح أكير » ثم تتراجب مع 
وتحتجب . ولكن الوحود يبقى بدونها غير دي معتى ولا 
تريح . 

- ما هي العظمة 7 

ان الرجل العظم هو أشيه بانمكاس الكون بأمره وهو مأ 
عكن تأويله تأويلا لانهائياً . انه مرآة الكوت أو مثله . وهو لا 
يضمم ق الموانب السطحية وائما يسم زمامه الى الشامل . وان 
ظبوره في العام هو بآن واحد ظيور اختراق من خلال العالم » 
إما على هبأة لمعان انجاز جمبل »> أو اخفاق مأساوي» أو سكون 
أحجية وسط الحركة الدائبة التي تضطرم بها أعماق حماته » 
فمغدو على هذا النحو تعبير المتعال . 


فف 


أجل ان العظمة تؤدي أيضا عمل نافما . ولكنها ا تحنم 
بعد في الأثر» وي المنفعة » مها بلغ شأو الأثر والمنفعة من الناحمة 
الكسة . ذلك ان العظمة لا ”تقاس . وانما يستطبع أن حظى 
بالعظمة ما ينتمي الى كل كونتا » الى كل العالم » الى التعالي . ولا 
يغدو المنصر النفعي في التحقيق عظيماً إلا عتدما ستمد معتاء 
من الأبعد » من الشامل . والعظمة توجد -حبث: يوجد الواقعي » 
وهو وحده يمثل في تجريتنا الواقع الوجودي - في - العال » 
ويقدو بهق! الاتعكاس المعبد رمز الكل . وحيما توجد العظمة 
توححد القوة » ولكن القوة للا تصبح عظمة . وسواء كات الآمر 
أمر طاقة حيوية لا تفنى > طاقة جِنّاسة » أو كان قوة روصة 
مبدعة أو استطاعة عقلية قاهرة » فان فمها يلا ردب بعضاً من 
العظمة : ذلك أن الباهت أو المنبوك أو سريع التبافت لا عظمة 
له . وعلى الرغم من ذلك فان الحموية والخصب والذكاء والدراية 
واستطاعة العمل » كل ذلك ليس بذاته عظمة وانما يصبح عظيما 
عندما يتحول فلعشه ذاك ( الآخر ) . 

ان المظمة تمثل في الكلي » ولكنها تفل كذلك في الشيء 
الفذ في الشخصية » الشيء الذي لا يمكن تاريما الاستعاضة عنه 
بسواء . أما الذي لا يتصف إلا بأنه كلى فانه - بهذا الاعتبار- 
تحدود نهائي ما دام مخضم للادراك ؛ وهصو مجرد لآن الفكر 
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بتناوله . وعندم ا يصبح الكلى واقعيا في تارخية شخص من 
الأشخاص فانه برسخ في لانباية الكائن الواقعي > هذه اللانهاية 
التق متعدذر تصورها . فالعظمة تتناول إذن بذاتعا الكلمة > بلا 
ريب > والقيمة الكلية . والكنها لا تتحل في الكلي الذي تحلبه 
الى العالم . انها لا توجد مرات كثيرة طى النحو ذاته . وانما 
يستطسع الآخر تحقمقه أيضا ليس بالثيء العظم . وها يمكن 
تكراره كا هو 4 ويمكن تعامه وإعادة صنعه » على الرغىم من أن 
أحداً قد صنعه بالضرووة في أول الأمر » لا ينح العظمة . وام 

العمظمة وقف عل ما لا عمكن الاستعاضة عنة . 
ولكن ما لا مكن الاستعاضة عنه لا بزال غير متحل بالعظمة 
من حمث انه فرد باعتبار صفته الخاصة به > ولدس هو كذلك 
من حمث تفرد كل نقس انسائية ولهى براها فقط الحاشق 
والمعشوق »> في الخقاء . ان العظمة لا تقطن في هذ! الذي لا 
عكن الاستعاضة عنه إلا عتدما تتحلى س.مة موضوعصة عصان 
طريق تحقيق 4 أو بواسطة أثر » أو عمل » أو إبداع » وعندما 
تنجاوز ذلك كله فتصبم حقيقة الحميم » هع اتصاقها يصفة مأ 
لا يتكرر مرتين . ان العظمة تفترض ان اللدير جدارة كلية اتما 
برتدي.تاريخما حة شخصية . ولا تنس سمة العظمة إلا ورسعدة 
الغرد الشخصية م ع التعمم الموضوعي . وتللك عرخ. قرينة لا 
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تنضب في دلالتها على الشخصية التاريخية » وعلى الآثر » قرينة 
أن من المتعذر » إلا إذا فقدت هذه الشخصية أو الأثر بعض 
المضموت »4 من المتعذر عز ها باعشارها قممة مطلقة مفصومة عن 
الكل > وكا لو ان من الممكن تعليمها بعد سلخها عن كل قرينة 
أو سياق. ان الكل من حيث هو تقل تعليمي لمعطى فكري أو 
«تقني» لا مزال غير ذاك الشيء قوق الشخصي ذي القيمة الكلية » 
والدي لا يتكلم إلا من خلال شخصية » ولكن حينا يكتسب 
الشخصي ف هذه الشخصية دلالة موضوعمة . 

ولئن وجدنا أن العظمة لما تحثم بعد في ما تحقق > وم تتجل 
في الأفمال والاختراعات ونتائج البحث والصور الميلة والأشعار 
الحاوة والموارة » ويكامة واحدة » اذا لم يتصف بالعظمة يعد كل 
مايمكن إدرا كه إدرا كا موضوعياً > وما عكن البرهان عليه » 
أنماذلك إلا لآن العظمة » وهي تفتقر الى معايير إلزامية» ليست 
سوى لغز يتكشف . 


+ - بم نعر ف العظظمة7 
اننا نبحث » في حبدنا الخلاص من أمير حدودة» عن الناس 
الذين هم أكثر منا » نبحث عن الأفضل منا . وبينا نمي صقارظ 
ونرب ينوسط العظباء المطلب المطلق » فاءها توسّع جبيات 
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الامكان الإنسانى ‏ 

والعظمة هي أن ندرك > بالاحترام وبالتيصر > مابه نقدو 
تحن أيضا أفضل من ذواتنا. فعن العظراء تنبعث قوة تحملنا تنمو 
يجملء حريتنا: انهم علآوننا بعالم اللامرئي الذي يكتشفونه 
ويظبرون الصور التي مجعاوننا ندر كبا بالكلام . 

ات الذي أرى عظمته يكشف لي عن ننفسي . فأظ أمبط 
اللثام عن ذاتي بذاتي عندما أدرك كيف أرى المظمة و كيف 
أتصل بها . و كلما عظم نقاء الإرادة وازداد الفكر صحة اتضح 
الحديث الذي تحدثني به إرادة العظياء وحقيقتهم . وأنا أستطبع 
أن أدرك العظمة بامكانات طبيعتٍ . 

أن إجلال العظياء ينطوي على 4 ترام كل كاثن إنساني . 
ويتقرد المرء الذي يحترم الانسان بالقدرة على أرن يرى أيضآ 
المظمة المتجسدة في العام الحاضر > كا هي معطاة في هذا الزمن 
الراهن . ومبها ضؤل مقباس هذه العظمة المتحسدة فانه بقودة 
الى العظمة في التاريخ ويتيح لنا الإهات بها . وتحن انما نمتح من 
هؤلاء المعاصرين الذين نقدترهم يحب وباحترام » نمتح المعايير التي 
تساعدنا على تقوم الانسان بوجه عام وتقوم امكاناته . 

والعظمة لما توجد عندما يدهشنا الى ؛ وعتدما ندرك > ان 
جاز القول ؛ بمقياس عجزة » قوة أولئك الذين يبذوننا . ونحن 

4 


كذلك لا نرى العظمة عندما تحرمنا غريزة خضوعنا من 
مسوولمتنا » عندما تعسكر رغمة العبودية صفاء نظرنا وخمترع 
لذاتها انسانا أعلى . 

اتنا لن تدرك العظمة اذا اقتصرظا على البحث والتحري . 
والعظمة تتوارى عندئذ في مجال عل النفس وعل الاجمّاع . ومن 
شآن طراز الفكر في عل النفس وعل الاجتاع انه يشي البصرو 
وححب العظمة عندما تعتبر ذاك الطراز مطلقاً. ذلك ان العظمة 
قي نظر هذين العامين تنحل الى كيف »؛ الى خصائص »؛ الى ما 
تحكن مشاهدته موضوعياً » وكما « بالروائز » وينحوع الوقائم . 

ان وجود العظاء أشبه بكفالة ضد العدم. وان جرد معرقتهم 
يبث سيرورا لا يضاهى . 


؛ - التفكي في العظمة 
لقد أكبر الناس على الدوام عظمة بعض الرجال مها أوغلءته 
ذكرام في التاريخ القدم . عظيازهم رؤساء الأزمنة الأولى > 
٠١‏ - أمم يطلق في الاسطووية الحندية على كاثنات ذات قدسية كأمة وهي 


لاني وضعت أمد كتب ذا ( فيدا ) بوحي الي من ( يراهما ) . 
( لوجم ) 
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في الوحي > عظاوهم المفكروت الحن ود الأواون بأسماهم 
) باجنافالكمنا تدده زه > سأنديليا وبراثلعد5 » كايسسيلا 
هانودك1 ) > مؤسسو الأزمنة العريقة في الصين » حكاء مصر 
( ايمحوتب مع:وطصسة »> يتاحوتب «ع)مطون< ) وأيضاً 
( جملجامش للءهء صدوع1ةت ) ف الجزيرة. ومن الال ان ندر كهم 
تاريخياً إدرا كا كاملا يمعنى الاصطناع الاخشاري . انهم عثلون 
وجوه المرشدين في مجالات الدين والفكر والأخلاق والسساسة 
والاختراع والتقنية يآن واحد . وفى أعقابهم عنباء الاتشاض»: 
التارخمون > وبالدرجة الأولى أشخاص العبد القدم» فالاغريق > 
والرومات “ كم بعض الصيتيين والهنود المتغرقين الدين اعديروا 
في مصاف العظاء و“قدموا للأنظار على انهم خمّة اتير > 
ونماذج . 

ألا أن العظمة تبدو» أول ما تبدو 6 على انها حادث يبسبط_ 
ولكن العظياء » منذ القصائد ( الحوميرية ) » أصبحوا موضوع 
تفكير . وقد نطى ( هرقلمط ) عاتاء86:2 بالكلة الآششة : 
8 ان شخصاً واحداً يعدل عندي ألف شخص اذا كان هو 
الأفضل». وفسر المغالطون و ( أقلاطون ) همغ212 و(أرسطو). 
متمق و ( بوزيدوتئوس ) ووتثوملئون2 العظمة 5,رهسة » 
كرسالة إلهية » كواقع شيطاني » كحياس »> ككال في الذكاء » 
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كوحدة أصلمة في كل ملكة ممدعة من ملكات الطممعة الانساتمة . 


اننا غود اهاب فكرة متأخرة عن العظمة الإنسانة لدى 
( لونجين ) «توهمءة ( القرن المملادي الأول ) . يقول : « كان 
الناس الذين يساوون الآلحة يعتبرون أن الطبيعة ل تعاملنا معاملة 
كاثنات منحطة دندئة » بل بالأحرى كانت تدخلنا الحماة والكون 
دخولنا في جمعية عظيمة مزدهرة لنغدو في الكون ناظررين 
ومساهمين في الصراع » ولككي نزود أنفسنا » متف المدء 6 حب 
جارف > حب كل ما هو عظم * وما هو أكثر منا ألوهية . ولذا 
فان الكون ذاته ل يرو جرأة النظر الإنسانى لأننا تجاوزه 
بالفكر حتى نبلغ تخوم الفلك الحبط . ولكننا » في العال » 
نعجب أول ما نعجب با هو ضخم وعظم وجميل. اننا لا نمعحب 
بالأتهار الصقرى > يل بالثيل أو بالدانوب أو بالرائ . وتعجب » 
فوق ذلك » بالمحمط . لا تعحب بالشرارة المتقدة أمامتا » بل 
ينيران السماء وبفوهة (اتنا) . (ن#من اليسير أن نصل الى النافم» 
بل والى الصروري » ولكن الجدير بإعجاينا هو دامًا الخارق 
للاعتياد . لقد كان العظياء يشرثيون الى السمو في كتاءاتهم » ولا 
يبالون بدقة التفاصمل التي تستازم الجيد والتعب . ولذا تحدم 


6 + 


مرقون قوق مستوى البشر الفانين بدل الوقوف أمام الدقة 
الكاملة . ارت الدقة الكامة وحدها تنجيم من اللوم » ولكن 
العظمة هي الي تثير الإعجاب . ان معو العظم يرقى بالعظاء الى 
عظمة الل )» . 


ان مفروم العظمة متلف » هو ذاته » إخقتلاف تبدلات 
التاريخ . نمنذ عبد الانبعاث » تكثف هذا المفبوم في التاريخ في 
مقهوم التبوغ . وكان الأمر يستيدف السعي للاقلات من ضيق 
الانحاز والتعصب منأحل تأمل العظمة على انها عظمة موضوعمة. 
ولثن تعلق النانن بادىء الآمر بالأشخاص الذين تريطم يهم 
رابطة الانتاء الى نفس المدينة ونفس الشعب © فقد حدثت هزة 
مربي ات الى ااختبار العظمة بذاها » حمما وجدت »© لدى 
تيع العموبه ” وحتى لدى العدو . وحممًا تصادف العظمة » 
أية عظمة » بفض الناس الطرف عن القرار المتحيز معبا أو ضدها» 
ويءترفون بها بذاتها “ودشعروت بالسعادة جرد وجودها . أصبح 
الناس لا يتحيزون إلا للعظمة » ويتحيزوت ضد كل ما يعترض 
سبيلها » ضد كل ما يعرقل تحليها ويعمل على إبادتها وان ا كتفى 
في اللحظة الراهتة بإخفائا وححبها عن الأبصار . 


وه 


الاحترام الحقيقي يعلى من أن الحساسية ويتمح تمييزاً أفضل 
لما هو دائماً وصد لا مكن الاستعاضة عنه في مملكة العقول . انه 
لايود الاقتصار هلى اعجاب لا يؤدي الى أي التزام » واتما يريد » 
على المتكس» ان حمل مل الجد مطلب العظمة التي ترغب قٍ أن 
ينبثق النظر اليها من أعماق الجد . الاحكرام يشعر شمورآ مسبقا 
بوجود معمار في كل عظمة » وهذا المسمار يرتكز آخر الأمر على 
مقال وحيد وات كنا لا نتصوره » أو لا نستطيع . 

ه -- ضد تأليه الانسان 

ان اجلال العظمة لا يعني تأليه الانساتن . فكل انسا2ل' » 
حتى أعظيم البشر > وأندرم » وأمُنهم » يظل اتساناً . انه من 
جنسنا . وليست العبادة هي ما براعه » بل النظرة الى وأقعه 
الاري الذي يشبد وحده يعظمته ٠‏ ولا ينيغي أن نصوت العظم 
باضفاء الأسطورية عليه » بل بنظرة تلم بواقع الرجل العظم > كل 


وأقعه . 

م يقطن الناس» في الأزمنة الأولى» الى الشخصية المشخصة . 
وكاتوا لا يفكرون في هذا الفرد الراهن تفكيرهم في القوى الإلهية 
الى تؤثر فمه ؛ كانوا لا يفطنون الى حماته الماطنية وعقليته » 
يل الى عمله ؛ لا يفطنون الى فرديته من حمث انه قرد » بل الى 
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الماعة الى عثلها . وكانوا حين مخضعون لفرد على انه سلطة » لا 
يخضعون يسبب طبيعته الشخصية » بل لاعتقادهم بأنه يجسد 
إرادة إهية أو مشيئة شطاشة . 
ان بعض هذا الموقف الأول يحتاز التاره بخ الى يومنا الحاضر. 
ففكرة ( الواحد ) » التي تنقل من فكرة الله الى الانسار:_ » 
تفصل.ذاك الرجل عن ساثئر البشر وتحفر هوة بينه ويينهم . 
وسواء جرى التألمه في حماة الشخص أو بعد وقاته فان هذا 
الشخص المؤله ينقل الى طراز و.حود مفادر . وات الانسان الذي 
فى ببق انسانا » الانسات الذي أبعد الى ما لا نهاية » الانسارى 
الأعلى » يل الانسات الذي صار إلا » صار واقمآ مصححا أو 
ممواهاً » ان ذاك الانسان قد حمل الى منصب يعارض قيه سائر 
البشر . ويبقى «ؤلاء البشر » من جراء ذلك » متساوين فما 
بينهم ما زالوا غير عظياء » ولا يتميز بعضهم عن بعض إلا بواقع 
انهم يؤمنون به أو لا يؤمتون. 
ودترتب على الفلسفة وتلك هي رساله ميمة وخاصة 
جدا ‏ ان تضم حداً » في وضوح العقل » لتأليه الانسار:_ » 
وذلك لاحترام عظمة الانسان ‏ فم يسمح العظياء أيداً » حتى 
( بسوع ) ذاته » بهذا التأليه . بيد ان العصر القدم كان يفم في 
أواحونه فتانين وسحرة بزعون انهم عظباء متفردون . أما 
ام 


الرجال العظام الحقيقيون فانهم وضعواء في جبع العصور » وعلى 
الرغم من المبعدة » وضعوا علاقاتهم مع سائر الناس عنى المستوى 
المشترك عمسنه »2 مستوى الاتسانية » مجرد الانسانية . ومنه 
اختلف الآمر عن هذا الوضع » خسروا كثيرا من عظمتهم . 
لقد اعتبر بعض الناس الفلاسفة العظام » أحيانا » كائنات 
فذة فى بجالها » ورقعوا شأنها اجلالاً . وحظي رؤساء المدارس 
( الرواقمة ) و ( الابمقورية ) و ( الأفلاطوشة ‏ الجديهدة ) 
ياكبار خارق على مر العصور. وأطلق على ( أفلاطور: ) لقب 
( أقلاطون الإلمي ) . واعتبر الأشياع كلآ من ( كونةفوشيوس ) 
اه و(لاوتسو )يعو -ومآ و ( متي ) ناء14 أفذاذاً 
متةردين . ومازال الأمر مستمراً الى وقتنا الحاضر » قياس 
أدنى > فى مدارس الأساتذة المجمعيين . ببد أن مثل هذه الوثنية 
تعدل هجر الفلسفة . وقد نحم عن هذا الضلال ان ارتدت 
شخصمة القبلسوف نوب التفرد والحصر »> بدل أن تشق الطريق 
المشخص رضخا نحو الفلسفة . أجل » ان من المناسب أن يتر كز 
أهتامنا على يعض القلاسفة » أو على عدد منهم » بل وعلى واحد» 
لنقدمه عل سائرهم فيحظى » من ثم » بمنزلة الصدارة . ولكن 
من الواجب آلا يشرئب هذا الحب الى الكلية . والمهم » عنا »> 
هو التآثير الذي يحدثه ( عظم ) من المظباء على تربيتنا الشخصية 
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الخاصة » مع مراعاة ان من الال أن ند معرقتنا العمرقة لعدد 
كير من الفلاسقة عل حد سوأءه / 


ومن الجدير بالذكر ان ( امرسن ) دهدىع د وهو الناطق 
امم عبادة الأبطال » قد أدرك في الوقت ذاته زيف الوثقمة . 
فبو يرى ان مربي الانسانية يفدو ‏ لم ذا الاعتبار نقسه ‏ 
مضطبدها . ويضرب على ذلك مث الفلسفة الارسطاطاليسية > 
ونظرية ( يطليموس ) الفلكية» ( و لوثر ) مع#طفسة و (يمكون) 
«معدظ و ( لوك ) عاءمة . ولكن ذلك محدث » من حبمة 
أخرى » دون إرادة ( العظاء ) . وانما الصغار وحدم هم الدين 
كانوا يودون ان يكونوا عظياء » « وم الذين دشعرون باللذة في 
اعشاء نظر الناظر وحرماته مسن محرئنة © . ولكن العظمة 
الصحبحة « تسعى الى حمايتنا من تفسبا » . يقول ( امرسن ) + 
د ان الاتسان القردي > وستى أعظم اناس » هو أس عقفلل 
أعظم > وإرادة أعظي ». وان انساتا» حتى أعظم الناس > ليس 
يكل ثىء . ولذا قاننا نرغب عن البحث عن اتساتن كأمل بوحه 
الإطلاى. ولا يوجد عظاء الرجال إلا ليوجد من مم أعظم متهم 
ولكن ( أمرسن ) يعتير الأعظم ذاك و الذي يقدر على أن محمل 
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خفه تفلا > وان الأبطال كل الأبطال » وحم يتحموت في فكرة 
عتصر العقل الذى لا يرقب الأشخاص > المقل الذي ه و قوة 
جسيمة تصبح جد جسيمة حتى يغدو القوي أماءها لا شيء » . 


وما نشاهد عظمة الانسات ؟إنسان » لا نرى القرد وححده 
أيد . الانسات العظم يظل انسانا . وان عظمته توقظ ما يمكن 
(ن يماثله لدى كل كائن بشري . ويقايل القممة التي لا يستماض 
عنها » أي قيمة العظمة في العام » يقابلها ما لا يستعاض عته في 
كل نفس انسانية تظل سرية ولا مرئية . ات من يرى العظمة 
يشعر بمطلب أن يككون هو ذاته . 


ىد 


الفارق بين 
عا ترألوجوداآ لآ فسا نية 


عرف العصر القدم جموعات من كتب السيرة التي تتناول 
رحال شهبيرين » سبرة أباطرة ( سويطون عدصوؤقن5 حوالىيٍ 
١6٠ -‏ )4 وسيرة رجال دولة ( باوتارك عنوعوونام حوالىي 
ه؛ - ؟؟١‏ ) »> وسيرة قلاسقة ( دبرجين لابرس ءعم2عه:21 
هآ -حوال سنة 7٠٠‏ يعد المملاد ) . وق العصر الوسيط 
ت فهارس فئات العظياء في الماضي والأنبباء والرسل وآياء 
بسة والأباطرة والقديسين والشعراء والفلاسفة . وق عبد 
ناث وجدت موعات قضم سيرة الشهيرين بعد نضد قكاتهم 
ب منزلتهم في سلم العظمة » ومف 34 » النضد الآقي : 
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اللاهوتتور._ » الفلاسفة » الشعراء والمؤرخون » انحارورنت 
والمشر”عوت » الأطباء ؛ أسر القرسان» « الميكاتيكيوت » «الذين 
لا تبتعد معرفتهم عن الفلسفة بعداً كبيراً وهي لل تطبيق 
الرياضمات» (مسخاشل سافونارول علامعمده؟53 [أعطعتقة8 1١11١‏ 
نقلآً عن تزبلسل اءو1ة2 ) . وقد كانت العظمة » في مثل هذه 
المحموعات » 'تخلط بالشبرة » او بتظاهرات عقول هي ف ذاتها 
عقول عادية » أو بمحرد الغراية » ما حملهم على ذكر حتى بجانين 
الملاط والمسوخ الأقزام . ول تصبح العظمة موضوعاً مستقلا 
يتناوله تفكير وإع إلا فيعصر المدرسمة والابداعية والألمانيتين. 
وقد بات من الألوف تميز الفئات الأرمعم : فئات القديسين 
والأبطال والشعراء والمفكرين » وانطوت كل فئة من هذه 
الفئات على تيز العظمة الصحمحة عن الاشخاص الثانويين . 
2 

هب ان القلاسفة يشتر كون مع الشعراء والأبطال والقديسين 
والأنبياء قي الملاقة بالمالى ككل-_إيضاح سر الكون والوجود- 
الحقيقة الت تعلو على الزمان في توب تارمخي - الانصراف ءعسن 
المنافع العصرية الجزئية ‏ فنا الذي ينفرد به الفلاسفة 1نذاك ؟ 
انهم مفكرون يتوصلون » دون اللجوء الى العمل ولا الى الصورة 
مه 


ولا الى الشعر » يل بالمفاهم وبالتصور » يتوصلون الى قوام 
الجوهر الخاص يعظمتهم كلها . والقكر لدتهم ينجح في أن يفكر 
في ذاته ويقيم بدذلك كيف محرب الكون مسن حيث حملته . 
ويترتب على ما يبدو في مكار: آخر عبر رءز » سواء ىق حدس 
يصري أو ممعي » واما في دلالة فعل من الأفعال » يترتب عليه 
أن يدر كه الفكر المسمى قفكراً فلسفياً . 


لقد ذهب العصر القدم بأسره الى اعتبار الحكاء السبعة مط 
الفلاسفة الامودذجي ( ستل 1اعم5 ) . أجدل اهم أشخاص 
وضعية إلا عن شخص واحد منهم وهو ( صولون ) ههاآه5. انهم 
حملة الحكمة الذائعة الخاصة بالشعوب كافة » وقد بدت هنا 
عضامين بونانية . اتهم يعتبرون من سكان هذا العال » لا قديسين 
ولا مرسلين من الله . ولكن صورتهم قد تبدلت يالفكرة الق 
اعتتقها أيناء العصور المتأخرة عن الفيلسوف الصحمح . ولد! 
تدم “بر معون و كأنم النمط الأمثل للفلسقة الحقيقية سرمداً » 
معرفون مقياس الانسان » المقياس الذي عيز الانسان عن الآلهة 
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تمبيذاً جذرياً . انهم يعرفون الحكمة المماة الجتمع ولعلاقات 
الناس. ولقد غدوا باحثين غرباء عن المماة (مثلا تاليس مغاقطح 
الذي سار وهو ينظر الى التتحوم فسقط في الجب وهزئت منه 
الخادم لدى أفلاطو ن). واعتبرهم ( ديسبارك ) موجدئ وتم 
( حوالي سنة .لال ق. م. ) خبراء فى الماة. « لقد كات اللسكاء 
السيعة رجالاً ومشرعين يقظين . ل يتفلسفوا بالكلام ولحااه . 
واغا قامت حسكمتهم على تحقيق قر صالطة . أما الآن فار 
الفيلسوف العظم هو الذي يقنع غيره في المناقشة . ولم يكن 
الفيلسوف في الآزمتة الغابرة إلا الإنسان القدير» واو ل يستهدف 
الإرهاف يأقوال مملة . لم ينفقوأ وقتهم في معرفة هل يمب على . 
المرء أن يمارس السماسة » أو كبف؟ بل كانوا يمارسون السماسة» ' 
والسياسة الجبدة». يقول ( شيشرون ) دمكم01 (. وسم)): 
« لقد ظل الحكياء السبعة جميعا» على ما أرى »كفي الحياة القومية > 
وعلى رأس دوهم » . 

وقي الصين أيضا اعتثبر المكياء العظماء مم رجال ها قبل 
التاريخ “ والمؤسون » والملوك » والخترعون الذين انبثئقت عنيم 
الثقافة كلها » والنظام » ومعرفة الآلحة » والعقل الإلحي في كل 
شيء . 

وليس ثمة > من الناحسة التارضخمة » صورة واحدة عنالفملسوف 
- 


يمكن القول بأنها مقبولة بوجه عام . يبد أن الوحدة الأصلية » 
سواء تحققت أو ل تتنحقق > كانت لا تؤال في بعض الأحيارن 
هي المثل الأعلى الفيلسوف > ومثلاً في رأي ( بوزيدوتيوس ) 
( ه١١‏ .مه ) ( رينيارت ) غلجدطمةع #8 . لقدك دهب 
( بوزيدوتبوس ) الى التقاء الختوع والفنا:: والمفكر والمشراع 
والمربى والسسامي في كيان الفيلسوف الكامل . وعنده ان مثل 
هذا الفسلسوف قد و'جد فى الأزمنة قمل التارضمة » هذه الآزمنة 
التي لما تعرف بعد تقسم الفاعليات الانساتية » ولم يكن الحكاء 
والشّعراء قد شرعوا! فيها ياعتزال الحكومة لبدعوها بين أيدي 
أناس أقل منبم كفاءة ومقدرة . ول يصبس هذا المثل الأعلى يحال 
من الأفسييوال واقعا تارمخماً > حتى الإنسان الكلى مهددمت 
1دقق بتتسند “© في عصر الاتبعاث . وقد انحدر هذا الكل الأعلى 
الى فكرة « الإنسان التام » الذي هو انسان كلىي لا لأنه حقق 
كل شيء »> بل لأنه يغبم كل شيء ( فلسقة المثالية الألمانية ) . 
وعندما فر”قت أفاط الناس الختلفة بعضها عن بعض» / يبق 

من الممككن ارجاع الصور الكثيرة التي تمثل الفبلسوف الى عامل 
واحد : و على هذا النحو تلفى الفيلسوف الراغب عن سشؤورت 
4١‏ 


الدتيا » وهو ل يألفبا ول يخيرها قي ( تيتاوس ) عغغاة126' عند 
( أفلاطوت ) » وتلفى الحكم المستقل عند الرواقيين » والمفكر 
اللاهوق > والكاهن » أو الراهب في العصر الوسيط > والياحث 
المتحرد فى عصر الانبعاث » والمشر”ع الفيلسوف عند ( نيتشه ) 
عطءوجاء:11 »© والمفكر الشبمه بالجاسوس عند ( كير كمارد ) 
لسمددعء ه13 الخ ... ويظبر لنأ تاريخ الفلسفة »> عندما نسعى 
للكشقف عن ماهمة الفيلسوف ©» كثرة الصور والخلل التي تلت 
الفلسفة فبهاء وتحقق الفلاسفة» وعدُرفوا. ولذا فائنا لا تستطيع 
أن نوحّد هوية الفيلسوف بأى واحد من الذين ستدرسهم دراسة 
فردية . 

لقد انيثقت الفلسقة بدءاً من القاعلية الروصة ككل أصصمل» 
اذ كان الفكر والشمر يتحدان بالدين وبالأسطورة » اتحادههما 
بالحياة والعمل . وهذه الدوافع كلبا ل تكن تؤلف في الأصل 
إلا وحدة ظلت » يعد الانفصال » بثابة ( فكرة ) أو ( مثل 
أعلى ) » وهي سك على الفاعليات المتخصصة معا . فالفيلسوف 
يستمر في أولئك الذين انفصلوا عنه» وهو لا بزال سحا في ذواتهم. 
ان أكثر من قفبلسوف يتمسك بظاهر التنيؤ » حركات الجهر 
بالرسالة » يلبجة الانسان الملهم من الله ( مثلاً اميدوقل 
ماعدة» ممق ) . وأكثر من فيلسوف يحتفظ بالشكل الشعري 
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(حتى لدى أعظم المفكرين القدامى: بارمتيد عل:صة عدم ). 
وأكثر من فيلسوف يستند الى الأساطير وهو يكاقح الفكر . 
الأسطوري . انهم بأنفسهع ضروب من الأساطير ( أفلاطون ) . 
ويرى بعضهم أن لا مندوحة من الفن والشعر لتقديم حقيقتهم 
العقلية . انهم يتحدثون عن الفن والشعر حديئهى عن أداة الفلسقة 
( شلنغ ) ومنااعمء5 . وممة أشخاص يتصفون يأنهم شعراء قدر 
اتصافهم بأنهم فلاسفة ( داني عغصهد28 2» غوته عطاعون ) > 
وآخرون تجدم فنانين قدر مام فلاسقة ( لمونار ) لتددك1 . 
ومن الواجب ان نتحدث عن أشكال مختلفة لحقيقة وحمدة بدل 
حثنا عن تخوم تفراقى مجالات متابزة . وعلى قدر سمادة الفكر ‏ 
لا يمكن أن يسود الفكر وحده أيداً ب يمكننا الكلام عن 
الفلسفة . وحن نتحدث عن الشعر في ح دود سمادة الصورة 
والشكل. ولكن الشاعر ما ان يقدم أقكار أحتى يقدو فملسوفا. 
ومندذ أن يتخذ الفلسوف شكلاً مصوراً للتسبر عن أقكاره 

ويلفى رموزاً وأساطير » فانه يمسي شاعراً . 
واذا ما تقدم الفكر » في الفلسفة » على الصورة والشكل > 
غدا مطلب الفكر مطلياً غريباً . فالمتقل الفلسفي يعزو الى 
بداهته أوسع الشمول . انه يقف موقف من يفحص كل شبيء * 
ويحم على كل شيء > حتى على الأشياء التي لا يستطيع أن يصنعبا 
١‏ 


هو نفسه وانما يتمناها كالحقيقة التي ليست هي دائًا فكراً . وانه 
لمسكتسب سعة لا *تجارى . ولذا مدأ وجود الفلاسفة مفكرين 
عظام يأن يخلق > لانقصال فكرم > اشتد تتداداً بين مطالب الفلسفة 
من حبة >4 ويين الأسطورة والدين والشعر من جية أخرى . 

وانما ينشأ وضم الفلسفة المتميز عن زعمها يأن تكون علا > 
بالمعنى الذي ما بزال واسعا » معنى فقاعلية عقلية تنقصل عن 
الاتطورة ااخن الكل لصون عن الرسالة » عن الموسيقى > 
عن الإيقاع . ترمد الفلسفة أن 3 تستند الى الفكر . ول تقم إلا في 
( الغرب ) وحده > وبصورة متأخرة فيا بعد » تحربة الصفة 
النوعمة للعلم بالمعنى الدقق » على انه معرقة لست منبحسة 
وحسب »4 بل عل انبا أيضاً معرفة مازمة وذات قسممة كلية » 
وهي تتكشف ف الواقم عن انها واحدة في نظر الجيع . ولكن 
الفلسفة وعت أخيراً » لحذا السبب نفسه > وعنا أوضح صفتيا 
الأصلية التي يتعذر وصفها : اتها باتصالها مع العم هي أكثر من 
الملم . وف الوقت الراهن وحسب أصبح الغفارق يين فكرها 
الخاص وبين الفكر المامي مسألة من المسائل الرئيسية . 

وان ما دشترك فمه الفلاسفة أجمموت هو الفكر المتقد النافق 
القريب من العلوم »> لآن هذا الفكر يقتفي الملوم » وينجبيا 
أسانا » ولكنه يتجاوزها تحاوزا لانيائا . أما لالسؤال عن 
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ماهية الفكر الفلسفي فبو السؤال العظم الذي يحد جوابه في 
العصر القديم وما زال برغم ذلك يطرح باستمرار في ح دود 
جديدة . وعلى الفلسفة أن تعي بذاها مرة أخرى ما تصنعه 
عندما تفكر وهي تشسرئب الى باوغ ذروة الوعي . 

ولكن الآمر ينتبي » حتى هنا » يظبور عنصر لاشعوري. 
بدونه لا يظبر أي شيء عظم في الإنسان » ولو عندما يتكور:_. 
نف الفاعلية هو ذاته الوعي الأقوى » الوعي اللا تحدود . 


عظمة الذلمفة ‏ و ة + 


55 
١‏ عضلمة الفلا سفة 


لا عثل في التاريخ إلا المفكرون الذيئن و"حدوا فعلاً. ويتبغىي 
والمكان > وان نعثر عليهم يأقوالهم وفعالهم . ولايد من أن . 
نحذف صور ما قيل التاريخ الأسطورية»صور العر”افين والأتبياء > 


ونحن لا ندرك العظسمسة إلا إدا توافرت يعض القشروطظط 
الخارحمة : 


اولا : حب أن تصلنا آر .حفظت عنهم . بمك أن مة 
استثناءات . هناك عظاء لم يخطوا سطرا واسدا » ويستماضص 
ف 


«أقوالهم المروية عن كتابتبم : ( سقراط ) مغدهه8 > ( بوذا ) 
. وهتاك آخرون كتيوا» ولكننا لل تحصل على ةارم 
الصحبحة » واتما وصلتنا أنباوها ( كوتفوشوس ) وربا وصلتنا 
نتف من كتاباتهم مم ! كالما بشهادات مختلفة أخرى. ونحن نستشعر 
عظمتبم التق أصبحت من يعد ذ كرى ناشطة سواء كانت توعها 
ضماسية ( اتكسمندر ) +نلسدستعودق أو كانت دفقة الى حد 
قليل ما هي حال ( بارمتيد ) أو ( هرقليط ) . 

ثانيأ : في وسعنا أن نمرف المعظعة بتأثيرها فى فكر عظياء 
آآخرين من اللاحقين > يتأثيرها في دوائر أوسع » وعلى نحو يغدو 
مه العظم سلطة . ومن شأن القيم وعدم الفيم انها يصحبارن 
العظاء عبر العصور > ولكن العملية تظل ناقصة في الحالين لأن 
قتأثير العظياء لا ينضب ولذا تجد أنبم ما زالوا وكأنهم من أبناء 
العصر الحاضر . 

أما المعايير الداخلية الى نستشغبا عندم ا نتعمق فلسفة 
العظاء » قبي : ١‏ 

اولا : انهم في الزمان فوق الزمان . ولكل متبم » حتى 
أعظمبم » وضع راهن حقا في مكان ما ء وهو يرتدي ثبايا 
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طرضضة . ولكن الآية التي تميز العظمة هي انها لا تبدو ٠‏ 
بذلك وانبا تصبح قوق التارضخية. وما هو مشترك اشترأ ؟ 
يينبم وبين أبرز معاصريم انما يوجد لد.يم على حو مغاير 
ععتى لازمنى . ليس العظم من أسر عصره يأقكاره و- 
بل هو الذي يلس يذلك الخلود . وعلى هذ؛ فان التمالي 
فى أثرء وحماته هو الذي تجمل مله صورة تحداث > هص 
جمبع العصور »6 وتتادي كل كائن أقساني ٠‏ 

ثانيا : كل مفنكر صصح أصل ثأنه شأن كل انسان 
حقيقي . ولكن المفكر العظم أصيل يأصله . وهذ! يعني 
زود العال بقدرة تواصل نم تكن من قبل قائّة . وارلى 
لتكمن فى الأثر » في التحقيق المبدع الذي لا يمكن أن 
مدقّة ولكنه قد ينجب خلشفة يحذو حذو معته الأصلية . 

الأصالة وشة فى التاريخ . وهي معجزة ( الجديد ) 
عكن » ولو يصورة لاحقة » اشتقاقه مما سبقه ولا من 
الوجود آلتى واكبت ظبوره . 

الأصالة لا تمثم في نسية محدودة »> بل قي الفكر الذم 
عنه والدي يريطبا بأقوال أخرى . وقد يكتشف ١١‏ 
الغالب ا نأفقكاراً رئيسية من أفكار الممدع قد صصرغت عن قب 
ولكنيا كانت آنذاك شقية ملحدة في سباقبا وكانت 3 
4 


هذا الساق مقاحِئة وموقوتة مصيرها السقوط فى هاوية النسان 
فلا يطال الوعي معتاها الكلى ولا نتائجها . 

ان الرؤية الفكرية » لدى العظاء الأصلاء » توسّم مادى 
الافسان ومدى العالم ذاته . وات ما يعامونه فانهم يعلمونه من 
أجلنا . ومع كل فكر جديد يظبر سر -جديد من أسرار الطبيعة 
ولا مكن ان تختم « التوراة » من قبل أت يولد آخر انسات عظم» 
( اعرسن ) . 

ثالقأ : لقد ! كتسب الفبلسوف العظم استقلالاً باطنناً متسما 
بال مرونة . ولكن استقلاله ليس استقلال الأثرة» استقلال التحدي » 
استقلال المذهب المؤيد بتعصب »4 بل هو الاستقلال الذي يتح 
مجمايهة القلق الزمتي المستمر وكسب الطمأنينة المطلقة . ارن 
استقلال الفنلسوف انقتاح دائم . وانه ليطيق ار: يكوت غير 
الآخرين »> دوت ان يطلب ذلك . وفي وسعه أن يظل وحيدآ » 
مظل لذاته » انه جابه العزلة . 

بمد ان الفبلسوف لا يريد ماقد يتحمله . أنه يعرف تعلق 
الانسات نحضور الذات ف الذات حضوراً متبادلاً . انه يرغب 
دوت كلل في ان يسمع . انه يستمد عونا من الآخر الذي يلقاه 
يحد . وهو لا يرفض أي عون > يل يطلب العون» على العكس» 
ولا يقبجم بأنه الأوحد > وانا يعتز بأنه يصحح نفسه نحرية . 
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انه لا كاد يقبل حر كة حب الذات العليا وبرجح -حركة المد 
الممسوطة . 

وبالاستقلال المستند الى الوجود بازاء التمالي » يستطيم أن 
يبقى سسد أفكاره وسيد أعماله الطمية وضلالاته أدضاً . ولكن 
ما هذا الاستقلال الذي مخضم دامًا لأنواع شتى من التبعبة ؟ انه 
هو ذاته» انه هذا المثال الانمودجي الذي لا يلف ذاته وحسب » 
وانما يقوم أيضاً على الرباط الكل » على ( المقل ) ؛ وهذا الفهم 
لايتم أبدا . 

يتجلى استقلال الفيلسوف في أقكاره . ولكن الفبلسوف لا 
يغلو في هذا الاستقلال غلوه في ثيء عملكه حتى يندو استقلاله 
متأرجحاً سلفاً. ان العظمة قوة استقلال» و لكنيا تتبدد بالتبجح 
في اعلان هذا الاستقلال . وما عجرقة الفلاسفة الصغار الذين 
يحسبون انهم جاؤوا بشيء استثنائي وم يضعون أنفسهم قوق 
مستوى البشر > ماهي إلا الوجه الخلفي الغريب العظمة 
الجائزة . 
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وأخيرا » تمئل معابير العظمة في بعض الخصائص الموضوعمة 

التي يتصف بها الآثر الفكري : 
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اولا: هناك معبار ذائع منذ أيام المغالطين القدامى» ويخاصة 
غلال القرنين الأخيرين » وهو معبمار السمة ه العفية » » أي 
الشكل الماطقي والمذهيية في الفلسفة. لقد كانوا عدون كتنايه 
المماولات ومو لفي الخواطر 6 والشعراء » والكتاب الفلاسفة ‏ 
وقد أمسى هذا المسار نفسه فيا بعد موضع متاقشة . وانتهبى 
الآمر الموم من -جبة أولى إلى تطرف النزعة العامية الوضعمة والتي, 
تعتمد الماطق الرمزي وترد كل ممتافيزياء وكل ما كارن لسعى 
قلسفة في الماضي 4 ومن جبة أخرى »> ا حلت الفلسفة الى قوع من 
خطاب بلغ ضد العم ٠‏ وهذان المفبومات المتعارضان يطرداته 
كل فلفة عظمى. الأول ممعل بدء الفلسفة في القرن التاسع عث.مى 
فقط ويعلن ان الفلسفات السايقة بالمة كلها . والآخر يفقد» بآنه 
واحمد » صلته بالعل » ورصانة الفلسفة . وقد بأتت صل الفلسفة 
بالعلوم النوم مسألة حامعة . ولكن من الثايت أن طريقة تأثير 
العم في الفلسفة ظلت في جميم الأزمان مساراً تكتشف يبه 
ثانيا : لقد أناح لنا الفلاسفة ياوغ درءجة الوعي يشرط 
و.جودة وبالعال وبالكون وبالألوهية. وأناروا درب حماتنا باتجام 
( الكل ) فيا وراء جميع الأهداقف الجرشية > وانهم ليختنقوت. 

فى المسائل المحدودة ويطلشوت الرعاية القصوى . 
١ه‏ 


الكلمة ذات الفلاسفة . وهم يحققون يأنفسهم فكرة (الكل ) »> 
ولو اقتصر ذلك على ممدان التأمل وفي رمزية حماتهم التارخة » 
و كأتهم عثلون شيثاً آنخر . وان ماهو .غاص بالفيلسوف مان 
حمث اته فلسوف يكتسب عظمة بالإضافة إلى هذا ( الكل ) . 

بد ان العظمة قد توجد مما يبهو مضمون الآثر جِرّئنة 
شريطة أن يؤثر (الكل) بتوسط هذا الآثر ويحقق عملا جما . 
وقف يتفق » من تاحية أخرى » أن تكورد. وبجية النظر كلية 
وسقى المقمون » برغم ذلك » فقيراً » والكلمة كفمة اختزالمة > 
وطراز الفكر ظفباً » قلا يستطمع المرء » آنئن ©. أن يتحعدث 
عن عظمة بالرغم من التأثير التاريخي مثل هؤلاء المفككرين . 

ان كلية الفبلسوف قد تتجلى في أشكال مختلفة . وهي 
سعاضرة دوما . ويتحدث عليا ( أمرسن ) وبود أن مما شخصماً 
مجرى التاريخ كله » ( اليونان ) » ( قلسطين ) » ( إيطاليه ) »> 
لمتكتشف في فكره الخاص الممدأ المبدع للأشاء كافة . دقول : 
ان الفبلسوف ينظر الى الأشاء كلبا نظرة صداقة وتقديس * 
ويرى ان الحوادث كلبا ذفعة > والأنام كلبا مقدسة » والشر 
جيعهم [شيوت ». ( وقد اتخذ ٠‏ نيتشه » قول ( امرسن ) شعارآ 
ردده قي كتايه « المعرفة المرحة » «زه:دة زوع ».لا ) . 

ثالثأ : الفيلسوف العظم يتصف االمصسارية. وسواء طرح ذلك 
رف 


ينفسه أم لم يطرحه ( والحال الآخيرة هي الأعم ) »> فانه يصبح 
أموذجاً بمعنى من المعاني » لا من حيث انه سلطة 'تطاع » بل من 
حمث ائة قوة يتبغي ان محتضتها من يسأله ويقف يآرى وإحد 
موقف الناقد وموقف المستسلم الوائق . وقد وصفقه ( نعتشه ) 
يأنه مشراع » وتحدث حتى عن « المدرب القيصرى ومستبد 
الثقافة » . ولكن مثل هذه الصسغ تخون الواقم برغم ذلك » 
وتخونت الآضة الوحيدة الي يتمعم مهأ الفكر الموحّه المؤثر . 
ذلك ان الفكر الفلسفي لا يستمد سلطته من القوة وانما يود حمل 
المستمع على ان يقتنع بنفسه ويفكر بنفسه > بدل التخلي عن 
مسؤولته الخاصة وال+ضوع للقوة . انه بريد ان تكير هذه 
المسؤولمة بالوضوح الفكري . والفارى ف السمة المعيارية بين 
الفلسفة والدين هو ان الفلسفة لا تؤثر إلا فى جو الحرية التامة » 
وحدث هذا التأثير فلاسفة متفرقون » با يؤثر الدين بوساطة 
منظيات كنسية » وموظفين يمكن استبدال يعضهم ببعض» يؤثر 
بوساطة إدارة ورقابة » يؤثر بإقرار الشبادة وبالطاعة ١‏ . أما 
فارق القسمة بين الفلسفة والعلوم قانه يمثل في أن على الانسات أن 
متفلسف يكمانه كله من سحمث هو اعررٌ حر ؛ أما في العلوم فاته 
يستخدم ملكة العقل وحدها بوجه عام . 
-٠١‏ لعل المولف في محاوز هنا نكفة الدين معنى الدياقة المسيحية. (تعليق 
المترجم الى اللغة الفرنسية ) . 

ف 


اختيار 


١‏ ان تشكيل الفئات ضخرورة 
لازية وهي تتغير عبر التاريخ 
أ يقدم لنا تاريخ المعرفة التاريخية أمثلة شتى عن جمع 
الفلاسفة ونضدم في فكات : 
ففي مستهل ريخ الفلسقة الموانية نلقى أمماء الحكياء الذين 
انتبى أمرم بتأليف فتة من سيعة أشغاص . وصار الفلاسفة 
الذين جِاوُوا يعدهم ينضدون منذ القرث الرايم قي فئات تعرفه 
يامم المدارس . ونحن تعلى من 1 كر ( ديوجين لايرس ) ( القررتفت 
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الثالث بعد المملاد) كيف كان القدامى ينظرون الىتاريخ الفلسفة. 
ويم كتابه أمماء لا تزال ذات قيمة الى اليوم ما يضم أسماء 
أخرى نكاد لا نعرف عنها أكثر مما ذكر ( ديرجين ) باجاز . 
وهو محمم في جدول إجمالي الفلاسفة حمن فئتين : الايونيين 
والإيطاليين . ويورد وجبات النظر الختلفة التي أطحت اتن 
الفئتتين قسممتها : حسب مدتهم الأصلية ( الايليوت > الميغاريون» 
القورينائون ) ؛ ومحسب كراسيهم (الأكادعيون» الرواقيون)؛ 
ونحسب الظروف الطارثئة ( المشائمون ) 4 وبالسخرية اللادعة 
( الكلبيوت ) » ويحسب معاسهم (السقر اطيون» الابيقوريون) ؛ 
ويحسب الم#ادة الت يعلتمونها ( الطبيعيون > الأخلاقيوت » 
( الجدليون ). وهو يعالج بالتفصمل » بوجا خاص © (أفلاطون 
و(أرسطو) و( أيبقور ) . وقد حصلنا بهذا الكتاب 
وبالإإشارات الثمينة التق وافا بها ( شيشرون ) و ( باوارك ) 
وغيرهما » حصلنا على الشيء الأسامي من معرفة تاريخ القلسفة في 

العصر القديم . 
وف العصر الوسيط تغيرت الصورة الختزلة عن الأمماء 
التقليدية . ف ( دانتق ) مثنل برى أن الفلاسقة الوثنبين مم في 
الدائرة الأولى من ( الجحم ): أولاً « معلم العارفين » (أرسطو)» 
ثم ( سقراط ) ف( أفلاط ون ) و ( ديقريط ) مؤزيومصم2 
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ف ( ديوجين ) ف ( أ6اكساغ ور ) مءمودعردمم ف ( تاليس ) 
وغل ف ( امبدو قل ) © ف ( هرقلمط ) » ف ( زيئوت ) 
ف(ديرسكوريد)ءترمعوه21 ف (اورقه) عغطمء0 ف( ششيرون) 
ثم ( لمينوس ) عدصقدة ثم ( سينيكا ) مدوغه5 و ( أوقليد) 
وقناعهظ و ( بطلمموس ) مغدفله:<2 و (ابقراط) ماوععهمم:11 
و ( ابن سينا ) و ( جالمئوس ) دعثلتة© و ( ابن رشد ) . 
هذه الؤمرة توجد اذ نأمماء قلاسفة ورياضيين وعاماء نبات وعاماء 
فلك وأطباء . وقد عاد الباأحثون الى الأساس القدم منذ القرث 
الخامس عشير من حراء الرجوع الواعي الى العصر القدمم بو اضف 
مفكرون -جدد من جيل الى جيل . واللى أن اريخ الفلسقة 
يستمر ويبدو ان عدد المعاصرين الدين ينتمون الى هذا التاريخ 
فى كل -حة حقمة من الحقب عدد تكاد لا نخصى . 

ومنذ القرنه التاسم عشر غرقت العظمة » ان صح القول » 
في كثرة أمعاء لا يؤلف يينبا أي قباس مشترك . وقد اقتصرت 
الكنب الحديثة على القائمة التقلبدية » مع بعض تغير ف اللبجة » 
وبزيادة هذه القائمة بإطراد. أما اذا رغينا في أن نعرف من يتبمي 
ان يعتبر فى عداد الفلاسقة » فان في وسعنا > عل ما يبدو »> أن 
نجه الجواب في أي كتاب من كتب تاريخ الفلسفغة يضم جملة أمعاء 


ك؟ 


و 


مو سوخية + 
ان الصورة الى نحصل علمبا » على هذا النحو » عن ملكة 
الفلاسفة هي صورة تخمب الأمل . فإما ان يبدو كل شيء وقد 
سوي في تراك أعماء لا نباية لها » وإما أت نققد الاجماع » أي 
إجماع» في اختمار العظياء وتسلسلهم. وقد تبدل ترتيب الفلاسفة 
من -حمث قممهم النسبية عبر التاريخ . وفي وسعنا أن نوضح تنوع 
هذه التبدلات ف المعر كة الكبرى الى دارت خلال العصور 
حول تقدم ( أفلاطون ) أو ( أرسطو ) : فقد كان أحدهم_ ا 
حند على حساب الآخر » أو كان الباحئون محبدون الكثف 
عن الوحدة التي تربط أسمدهما يصاحيه . وعلى الرغم من اتهسم 
كانوا يذ كرون دائما عدداً صغيراً من المفكرن الكبار فانت بعضص 
المداوة كان يتحلى ضد كل واحد منهع . وقد كانت ضروب 
التسلسل والجمم تختلف من تصور أسامي الى تصور آخر اختلافا 
كلب سواء كان هذا التصور عفويا أم انه كان تصوراً منبجيا ذا 
صياغة واعمة . ان من المتعذر أن نعتير أية نظرة تارضخمة نظرة 
نهائية » أو أن نعتير أي حم من الأستكام أمرآ حاسما. وكل شيم 
يبدو خاضما لإعادة النظر . ات ( باسكال ) لمعمةط لم يكن 
يذ كر خلال القرن التاسع عششر إلا عرضاً » وعلى انه مؤلف 
يف 


ممواطر . وكات ( كير كقاود ) مغموراً سمتى في سنا لا 

تبرزه كتب الفلسفة . وبكاد ( نيتشه ) لا يُذكر إلا على أنه 
شاعر الع ا كن ا ا رئيسمة . ولا 
عمكن أن 3 تنتبي العملية التى تحداد عظمة القلاسقة أيدا . ولذا قد 
تظبر فحأءة 5 سما موا سيم الدمر خلال قروت > ولكن 
شريطة أن تصلنا كتاباتهم أو نتف منها . وكذلك نشاهد أمماء 
كانت قد كمت عرضا عل انما أسماء عظباء من الدرجة الأولى واذا 
بها تخفت وتنطفىء . وفوق ذلك : قد تنكتسب بعص الو لفين 
من -جراء قهم أعمق تأثيراً جديداً الجدة كلبا بالرغم من انهم كانوا 
داعا موضم دراسة دائية . 

ب - ما هي السلطات التي تح دد العظمة » والتسلسل *» 
وتأليف الفئات ؟ 

السلطة : هي افراد يختارون اختباراً قيما الى مد كبير أو 
صغير . أن أية فلسفة تتميز بمن يمتنقونها » وتتميز بماضيها الذي 
قعرفه » وتتميز يمن تعزو ألمبم العظمة » ويمن يذهبون من يمين 
المعاصرين الى المطالية بأئهم مم أنصارها . ولذا فان قي وسعتا ان 
تقساءل حمن عنح نفسه امم فيلسوف »2 وحمن عع عن غيره > 
ثم » هذا الاسم » ول ؟ 

تم ان السلطة تقوم برأي إحدى الدوائر الثقافية . وقد 
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مضّى زمن كات من البد.بي فيه قبول ثغرة ف تاريخ:الفلسفة 'تقدّر 
يألف عام بين العصر القدم وعصر الانبعاث . ول يكن ثمة سوى 
لاهوتيين 6 لا فلاسقة » ولا أتباع يكررون المصر القديم وعصر 
الآباء يل لم يكن آنئذ أي مفكر أصيل. أما اليوم فان الباحثين 
هماون هذا الانتقاص . و كذلك كان العصر المسلنستي > ولا بزال 
جزئيا يعتبر بمثابة عصر عقم أو انوي من الناحية الفلسقية . 

ويعيد الباحثون النظر اليوم في هذا التقدير المنتقيص . 
وأخيرا » يطالب بحق السلطة اليوم عالتم جامعي هو عالتم 
اساتذة الفلسفة . ( وقد أذ هؤلاء الفلاسفة منذ نصف قرر: ‏ 
يحتمعون فيمؤترات فلسفية لو كدوا وجودم بصورة مشخصة). 
وبرغم دلك خان هذه السلطة سلطة منقسمة على ذاتها اتقساماً 
شديدا > ومتنافرة تنافراً كبيراً» ولذا تنتبي من ذلك الى تسوية 
كل شبيء بأن تجمعه ني قائمة أسماء لانهائية » قائُة خاضعة لتبدلات 
الزي خضوع الصحاقة النومية . وليس من النادر ان تسلك هذه 
السلطة ساوك منظمة حرقية : فبي لا تأبه البتة بالجديد الذي 
هأقي به أثر مقكر معتزل» الى ان تحد صداه لدى الجيور الأدبى: 
وعتدئن تقبناه وتقدمه وتلحقه بها . وف وسعنا أن نضرب هنا 
أمثئلة كبرى مثل ( شوينبور ) #تصطمعجمطء5 و ( نيتشه ) . 
هلا منمغي اعتاد نوع من الإجماع الذي قد يفرض داتهه من 
الى 


الناحية التاريخية ؟ ان ذلك ليسى بال كد هناك أمعاء 'تذ كو 
ويعترف بها بوجه عاء علىانها اسماء عظياء: (أفلاطوت) 6( ار سطو) > 
( افلوطين) “سناواط» (أوغسطين) صتاعدوصق» (توما) ممقصمة1» 
(كائط )غصوكعة... وقي عفنا أت عضي ق تقيع هدم 
القائمة » ولكن هذ! الاجماع عرضة أيضا لثغرات وانقطاعات»فقد 
حرم هتولاء ااعظياء أنفسهم من عظمتهم ذاتها. وهل نقول عنادئذٍ 
أن الاتكباب على محاربتهم ينم كذلك عن عظمتبم ؟ ارت هذا 
القول لم يكن» في الواقع» رأي النين أرادوا دحضبم وإسقاطهم. 
ومن الجائز أن تفترض أت المفكرين الذين كانوا خلال زمنطويل 
موضع التجلة »> والدين نالت منبم الحرب على مستوى عال >“ 
انهم يحتفظون بعظمتهم ذاتها اذا بدو! مغاوبين » وم يستحقون 
أن نصغي المبم أيضا » وعلى الدوام . وعلى الرغم من ضروب 
النوسان جميعاً تبقى ثم أرص صلية : لتعتمد الجاه الذي حظي 
يه الفلاسفة في التاريخ . ومؤرخ الفلسفة يمترف عا دهبت أثمه 
جماعة العقول الرفيعة من قبل وينظمه . ولكن مبمته ليست 
في أن يمنس هو المظمة . 

يبد أت عليه » في هذا المدان » أن يمازف > في عصرءه > في 
أفقه » باحتماطي تحديدء > حازف بتصيز العظياء . ان أسد] لا 
يستطيع أن يعرف جميع الفلاسفة سى الممرفة . ومن ذا الذي 
7 


يستطيم أن يقدار يكل نزاهة وانصاف عظمة الفلاسفة » ححتى 
الفلاسقة الذين يعرفهم أحسن ما يعرف ! ان التعرض لحسذه 
المجازقة أمر مباح ( ولككن مع احترام العظمة يحد ) لان من 
المتعذر اجتئاب مطلب الاختبار . ولا يفعل المرء » و«التسوية 
التاجمة عن قوائم الامماء الغزيرة بإسر اف » لا يفغل سوى أر:. 
يحذف التقوم . والمرء لا شرع بالتفلسف حتى برقى قوق 
التسوية » الى أن يبلغ حدس العظمة والمنزلة » ويركّز دراسته 
على العظياء . ومن الأفضل المدء بوعي حلى > وعتدكذ نضطلم 
بالمجازفة وحن نعي حدود المشروع وعبا كاملا . ان مفكرين 
أجلاء متفوقين سيغبيوت عن كل محاولة من محاولاتنا » وسيفوز 
غيرم بمنزلة كبرى باسراف > وسيتسلل واغلون . ونحن أنفسنا 
منخر طون تاريخدا في الحر كة الى توا كب نشأة ضروب التقدير > 
ولا مناص من ان يعاد فمها النظر »> ويتقلب يعضها على بعض . 

ب وفوق هذا المجرى التاريخي تنبض فكرة ملكوت العظماء 
السرمدي » ونحن نلجه لنسمع ونرى » على الرغم من بقائنا 
بأنفسنا في الحر كة التاريخمة . هناك إذن ملكوت لا يستطبسع 
أحد أن محدد سعته » ولا أعضاءء » ولا أن برمم له حدوداً . 
وابما تقبع بداهته بالنسبة المنا قدرتا على رومته . 

ان هذا الملكوت ينية خفية عنا . ونحن نبحث عنه في 


عظمة الفلقة ‏ د ال 


(نمكاسه عندما نحسب أتنا عثرنا على ترتيب الفلاسفة ونضدم في 
فثات. والواقع أننا لا نصنع ذاك الملكوت » بل انه يتجل لنا . 
وتحن نلس على تعداد العظياء. وان عددم لا يحد . ولكننا ما ان 
نعددم حتى تجدم عثلون في قائمة وهذا ما لايوائم طبيعتهم لآن 
كل وامد منبم هو قذْ أوحد لا يستعاض عنه ولا يمككن أن يوجد 
أي مستوى وحود يمكن أن يتتموا أليه جميعيم . وأن عظمتيم 
اتا تختلف بتوعبا » وفي وسمنا أن نامس هذا النوع يعون أغاط 
العظمة . وهذه الأماط هي بذاتها متسلسلة . وقد يكون أحدهم 
عظمما فى إطار مطه » ولكن هذا النمط قد يكون تافيا » على 
الرغم من أنه قسّم في مكانه . وسمنا نسعى الى وضع مثل هذا 
الترتدب تعمد الى أسلوب التسيز والمقارنة في حقل يعجز النظام 
ذاته فمه عن أن يتجلى إلا أمام عين تعاو على المين الانسانية . 
وعلمنا » للاقتراب من ذلك > أن نتحرر من روابط القرابة التي 
تريط المفكرين من عصر واحد > حتى نصل الى ملكوت العظياء 
الذي يشمل العصر يأسره وقنه بزداد جلاء نقاط الجاذبية 
الداغلية . 

ات روات التارضة تجعلنا ندرك > الفئات » فلاسفة عصر 
من العصور وهم يتمادلوت التأثير والتأثئر » ونقلد بعضيم بعضاً » 
ويكافح يعضيم بعضاً » ويمضون بالفلسفة قدما طى هذا المنوال . 
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مثال ذلك : ( سقراط ) * ( أفلاطون ) » (ارسطو). ‏ 
( ديكارت ) #عامهعه 2 ؛' ( سبئوزا ) ودموزمع > ( لستز ) 
عنصطقمة - - ( لوك ) مطعمرة > ( بر كل ) برعاا8 > (هيوم) 
مصدظ . - ( كانط ) > ( فخته ) عنط:؟ » (شتغ)» 
( همحل ). - وعندما نقدم فلة برمتها نحسب أننا نشاهد مسيرة 

<« موضوعمة » - 
ولا تخاو الصورة التي غتلكبا عندئذ من النفم 4؛ غير أتها لا 
تاسك إلا من سحيث -حرصنا على المسيرة المشتركة الى تبدو لنا 
ط هذا النحو . ولذا يغيب ما لا أهمية له بالنسبة لهذه المسيرة » 
ولكنه ققد يكوت بالتسبة اليثا ذا أعمية أعظم . ذلك اننا اذا 
استسفنا للتأثر فلسفيا بالمفككرين ونظرة اليهم عن كثب ألفيتاهم 
يختلفون اختلاقا غريباً حتى يغدو من اللازب ان ينفصل كل 
واحد متهم عن العلاقات التاريخية لكي يتكل وحده حقاً . 
وربما تعذر أن توجد هوة أعمتى من تلك التي تفصل ( كانط ) عن 
المثالبين ( فخته ) و ( شلنغ ) و ( هجل ) » وهؤلاء » بدورم» 
يتباينون يدواقعهم القصوى . وعندما نعترف بضروب التجمع 
التقليدية » يجب علينا أن تجهد كذلك للاعتراف بأن كل تجمع 
تاريخي أعر تسبي »> وسطحي الى درجة ماء وان علينا أن تعمرف 
سبمل التحرر متنه . بل اننا لنتساءل» عندما نؤوب الى أنفسنا» 
م 


عن الدواق م القصوى في محثنا الفلسفي » وتكنشف اذ داق 
جاذيسات مقايرة كل المغايرة . أضف إلى ذلك أن الأمثة الى 
نستشبد يبا هي أحوال تأريخية ما يزال سحظها من الاقناع ضئيلا» 
بينا نجد أرى طائفة أخرى من أحوال التجمع لا تفرض نفسيا 
البتة بمثل هذا الوضوح. وينجم عن ذلك أن تألمف قئات تارخية 
لمس بالحل الوحيد ولا بالحل الأمثل . 

ولس من الأهية كان توافر الاتفاق حول صياغة المسائل 
مع الحياة في العصر ذاته حينا يقناول الآمر المركز الذي منه 
تغتذى قوة الفتكر . واذ نقرتب أسماء لى تكن في فجر اللقاءات 
التارنخمة المألوفة تترابط ولا تتصل يتاريخ المسائل ولا بالتأريخ » 
قاننا قد تكشف عن العلاقات قي (الملكوت) السرمدي للعقول 
عبر شخصيات حية تجسد اغماط عظمة يتفاوت بعضها عن بعض 
اغن الثقاوت : 

والكعننا اذا أردة الإعراب عن هذه القراية وجدة أننا لا 
نتحم إلا بالرجوع الى مسائل فلسفية » الى -جبات المعرفة 
الأساسسة > الى المطالب والى معنى الحماة» الى نشاط العقل والى, 
الواقع الاججاعي . 
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تتضمن الفئة الرئيسية الاولى أناسا حدادوا » تار يخما] » 
يحياتهم وبطبيعتهم » الكائن الانساني على نحو لم يجارهم فيه أي 
شخص آخر سوام . ونحن نعرفهم يأثرهم المستمر خلال آلاف 
السئين الى يومنا هذا : ( سقراط ) ( بوذا )» ( كونفوشيوس )» 
( يسوع ) . وتكاد نعجز عن أن نضيف إلى أممام إمعاً خامساً 
يتمتع بالسلطة التاريخية ذاتها » نعجز عن إضافة أي شخص من 
مستوى معوم وهو يتحدث البنا حتى اليوم . وقد نتردد قبل 
أن نسسبم قفلاسفة . ولكنهم يتنفردون قي الفلسفة بأهمية لا 
تضاهى . اسم ل يكتيوا 0 كوتفوشيوس ) . 
ولكنهم أصبحوا منطلق حركات فلسفية رائعة. ونحن تدعوهم: 
« أولئك الذدن حققوا مدى الانسان » . وتم يقفور:_ قبل » 
وخارج » جمبع من عداهم ممن تصح تسميتهم بفلاسفة في نظر 
الرأي الذائع الكلى . 

ش وتشمل الفئة الرئيسية الثانية المفكري العظام الذين أجع 
الباحثون على تسسستهم باسم قلاسفة . ومن الواجب أن نوزعهم 
بين أربع فئّات فرعبة أو زمر : 


الزمرة الاولى : تتألف من المفكرين الذين ستمر تأثيرم 
6ى 


استمراراً منجبا خصيبا . انهم أولئك الذين تدفع دراستهم 
موسي اي اشير موي وا 
وهم في الواقع لا يختمون محوثهم ولكن رهم تنجب إمكانات 
فكر لا تنضب . وتتجلى قرابتبم في اشترا كيم مدزة خاصة 
بآنارهم »> ميزة القدرة على اجتذاب فكر آآخر اليها . ان فكرهم 
برفض أن مُعتبر فكراً تاجزاً . بل انه يسوقنا الى المفي قدما » 
ولكن هذا «المفي قدما» لا يعني تحاوز هذا الأصل» ولا التفوق. 
عليه . وانتي لا أعرف سوى ثلاثة مفكرين مكن أر: نعتبر 
نارهم متصفغة بهذا الوصف تاريخياً » وبالنسية الينا: (أفلاطون) 
( القديس أوغسطين ) » ( كانط ) . 

ثم تأتي الزمرة الثانية » زمرة « طلائع الفكر » > أي » 
أولاً » الممتافيزيائون الأصليوت الذين يلغوا الطمأنيئة » وهم 
يبعتونها ( بارمنيد » هرقليط > أفاوطين » القديس أتسلم 56 
مسلمعصة > ننقولا دي كوز موم0 عل عمامء:21 > 0 4 
لاو - تسو» 6 كارحوة همده زعدعد81 )؛ ثم أولئك الذين تبعث 
آرهم التقوى الزمئية ( كزنوقات مسقطمممة< > أمبدوقل م 
أناكساغور > دعوقريط »© بوزيدونيوس »> يرونو 0صن:2 ) > كم 
الحالمون العرافون ( الغنوصون ) الذين يتنبأون أو يبذوت 
( أورتجين عصنعن,0 > بوام مسطعوظ > شلنغ ) 4 وأخيرا تأت 
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العقول البنتّاءة ( هويز ومطط880 2 ليبنن » فخته ) . 

وتلى تلك الزمرة زمرة ثالئة» زمرة الدين زعزعوا وجددوا» 
زمرة الذين أقادوا من النقي للاسترسال في التعمق ( ايبلار 
لتداغطةق > ديكارت > هيوم ) والمتزمتون الموقظوت ( بأسكال > 
لسنغ عودنعمعة » كير كقارد » نيتشه ) . 

والزمرة الرابعة تتم المسيرة : انها زمرة مبدعي الصروح 
المنظمة ( أرسطو » القددس توما »> همحل > ساتكارا وتدطهد5 > 
تشو - مي نو-داوطء7' ) الذين يتوجور:. ضروب تطور وسيع 
عنظومات وأسعة . 

أما الفئة الرئيسية الثالثة فا ا تفم الفكر القلسفي في 
ميادين الشعر والبحث والانتاج الادبي والحياة العملية وفي 
تعلم الفلسفة . فلم يكتف الشعراء العظام بامتلاك الفلسفة الي 
أدر كوها بل انهم يتكامون ويؤثرون في سائر البشر كفلاسفة . 
ولئن ل يأنوا » بلا ريب» بالآفكار الآصملة التي تدين بها الانسانية 
المفكرين المعنى الصحبح > فانهم يؤثرون في الفكر يشيء هو 
أكثر من الفلسفة ‏ ومن الفلاسفة كذلك الأشخاص الباحثوتف 
وواسعو المعرقة » من -حبث انهم ينحون منحى التفكير الفلسفي 
في عامهم ويمارسوت تأثيراً قلسفيا على العم ويقسع الجال حولء 
الفلاسفة الذين دُعرفون بوجه عام على انهم فلاسقة فتمتد حوهم 
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دائرة ذات تخوم غير دقيقة وهي تصم أكخاضا دتكمون لا 
يُعرفوت أحمانا بأنهم فلاسفة » أو انهم ينالوت تقديرأ مسرقاً من 
ل د لس ا ير لاه مثلا أعلى ولحودة 
بأتنفسيم » وكات دنبيحون نبج ج الآداب الملة » وتقاد كبار 
ومفكروت اتسانيون ل 00 
أعربو! عن نشاطهم في آثار مكتوية . ثم يوجد لاهوتيوتكت. 
لد ال م الام 
نشاط المعرفة الواسعة » لا رك 
التربية . 

ااووو ا ا لوو 
المانية 9 ستتم المجلدة الثاسة هذه الفنّةه 5 وتقايل الكزء الثالث 
لثة الرئيسي اثالث . وانقي أقدم هنا فهرسا ممل إجمالا يضم 

الجزء الأول 

ل الذن حققوا مدى الانسان : ( سقراط ) 6 (بودا)» 
( كونفوشيوس ) > ( يسوع ١)‏ - 

: صدرت ترجمة العربمة لهذا القسم من كتاب ( باسيرس ) يعثوان‎ ١ 
فلاسقة اتسانمون( سلسة « زدني عاماً » مه - هو).‎ 
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-- الذن اسسوا الفلسفة وما زألوا ينجيوتا: (أفلاطون) » 
( القديس أوغسطين ) » ( كانط ) . 

الذين يتميزون بفكر أصم في الاصل : ( اتكسيمتدر )> 
( هرقليط ) > ( بإرمنيد ) » ( أقاوطين ) »> ( سان أنسل ) > 
(نقولا دي كوز)» (سبينوزا) » (لاو - تسو) » 


( 5 كارحوة ) . 
الجزء الثاني 
المنطلقات الميتافيزيانية 


النظريات الكوننة غير الديتية : ( كزنوفان)» (اميدوقل) 4 
( دمقريط ) > ( بوزددوتموس ) »4 ) جموردأنو بروثو ) . 

أصحاب الرؤّى الغنوصية : ( أوريحين ) > ( بوم ) » 
( ملم ) . 

العقول البناءة : ( هويز  )‏ ( ليبنز ) » ( فخته ) . 


- الذين زعرعوا وجددوا 

النفاة ذوو النظر الثاقب : ( اببلار ) » ( دتكارت ) > 
( هدوم ). 

الموقظوت الكبار : ( واسكال )> (لسنغ)» ( كير كغارد) » 
( نينشه ) . 
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بناة المذاهب العظام : ( ارسطو ) > ( القديس توما )»> 

( هجل ) . 
المزء الثالث 

-- الفلاسفة 

١ق‏ الشعر : ( هؤلفو المأساة الاغريق ) » ( داتتي ) * 
( شكسبير ) عمدعوةطدط5 > ( غوته) 2 ( هولدرليت ) 
عنا 27013 > ( دوستوفسكي ) تلس 12094016 . 

؟ - في الببتحث 

الفيزيائموت وعاماء الحماة : ( كبار ) ععامة5 » ( غاليله ) 
كلزله 2 » ( دأروت ) ستسعد8 »> ( قوت يبر ) بع182 جرن7؟ * 
( أنشتت ) ستعوعم181 . 

- المورخون : ( راتكه ) عمتصدع * ( بوركارت ) 
#لخقططععو8 > ( ماكس ويب ) «وطء؟ عدكة . 

في الفكى السياسي : ( مكياقفل ) ع«دتط ج34 > 
( توماس مور ) :380 ودمده2؟ © ( لوك ) > ( مونتسكيو ) 
1 ك2 © ( بورك ) عامه8 . 

في النقد السياسى »> على اعتياره أساس طويائية غسير 
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انتقادية : ( روسو ) ندءنقده20 4 ( مار كس ) صعدكة - 

4 قف مطلب الثقافة وف النقد الادبي 

الاتساتمون : ( سشيشروت ) > ( أرامم ) مصسعدظ » 
( فولتير ) معتقدغ1ه7 . 

-- مطلب الثقافة يدءاأ من الاصل : ( سافسبوري ) 
تناطوعاموط5 > ( فكو ) معدلا > ( هامات ) صمقصسد . 

الفكرة الالمانية لدى ( الانسانيين ) دمغتصدسه] : 
( هردر ) 8606# » ( شير ) ععللتطعءة5 » ( هبولدت ) 
. 

النقاد : ( بيكون ) “ ( بايل ) 1ه > ( شويتبور ) » 


( هان ) عتناء11 ٠.‏ 


ه - في حكمة الحياة 

- الاعتزال المتعال : ( ايبكتيت ) ماغاءتمظ > ( بويس ) 
عع1206 . 

- مثقفو الحكمة : ( سيتنكا ) » ( تشوا نغ - تسو ) 
2132-15 املك لل . 

الطمأنينة دون تعال : (أبسقور) ع#نده1م8 2 (لو كرئس) 
من تاها . 


١ 


الاستتقفول الريي : ( مونتاني ) 6تتعتدخده 14 ٠.‏ 
> - في يال العمل, 
السياسيون : ( ار كناتون ) ودمزقصغطوعة > ( اسوك ) 


وعاموءق > ( عارك اوريل ) واغندف-عءعدقة3 > (فردريك الكير) 
20ح ع1 عقسع مم1 . 


-- الرهبان : ( القديس فرنسوا داسّيز ) 
ف ”0 قتمبوصد1 1 . 

الحرف 011100 

- في اللذهوت : ( همبى )غ254 » ( مازبوس ) 
دنسم 2 ؛ ( الرسول بولس ) 22:1 .58:6 > ( ترتولياتل ) 
سعتللسعء"” * ( مالبرانش ) عطعصوءعطء3421 > ( وار كل ) : 

م - في تعلم القلفة : (برو كلوس) داع > ( سكوت 
ارحنا ) مودونم5 م5 > ( ولف )16ه؟ » (اردمار: ) 
هم 2 صرل1 ,.١‏ 

انفي أضيف ملاحظ ة : ينغي على المرء » في محاولة كيذه 

١‏ - فلاحظ ان ( ياسبرس ) يقترح ها خطة ممكنة لتصشيف القلاسفة 
العظام ودراستهم مجسب وجبة نظره وم يتح له ذاته تحقيق هذه الخطة الفتبة 
الاصيلة . (المترجم) 
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الحاولة » ألا بسعى الى الإساطة « التامة » . وذلك ل كثر من 
سبب : فقد ظل المؤلف تحبل عدداً من الفلاسفة لتقص اطلاعه 
أطلاعا كافيا. وقد تعمد إغفال عدد آخر منهم لآن دراسته لحم ل 
تكن كاقية حتى تتجلى له المظمة في جملة مؤلفاتهم باعتبارها ممة 
نوعية قي هذه المؤلفات كما ينجم عن ذلك اعتقاده بأن قي وسعه 
أن يقدمبا ( ومثللة دون سكوت ووم5 ودن8 > أو كام 
تصدمه0 ) . وقد توسم في عرض بعض الفلاسفة عرضاً تفصلاً» 
وعالج غيرهم باحاز أكبر . وهناك أخيراً سبب خارجي هو 
لحدود أبعاد هذا الكتاب الى لا بد من أخذها بعين الاعثبار . 
وقد أحملنا في الجزء الأول ( نيقولا دي كوز ) مؤقتا » و (الممل 
اكبارت ) خردطاع8 133 وسبب دلك قطع الكتاب الدي 

يتبغي أن يظل سبل التداول . 
وقد تقدم عرض الجزء الثاني با ل بعد يسمح يتغير قهرسه . 
ولكن باب الاستطراد والاغفال والاضافات » بالمقايل » ما 
بزال مفتوحا فى الجزء الثالث . ولا دشغل الشعراء والفثانورنف 
والكتتاب والعمليوت والباحثون فيه مكاناً يتناسب وأضتهم 
الروحمة . !نهم لا يشغلون في هذا الكتاب منزله رئيسية سيب 
موضوعه . ولكن وزتهم » حتى بالنسية لهذا الموضوع » هو 
وزن كبير حتى أن من الواجب إبراز قممتهم لو اننالم نشأ أن 
يه 


تغهم بكة فلسفة الممنى الضرى جدا»ولم نشأ أن تنحدر الفلسفة 
أخيراً الى رتبة جرد إنتاج عقلي . 
بو ب مبادىء البحث عن اثفئات 

لم يبق الفلاسفة العظام » في نظرنا» كائنات مترأصفة وحسب 
دون أن تريط بعضبم ببعض أية رايطة . يل انهم ينتمون الى 
ملكوت مشترك فيه يلتقون ؛ وهم لا يلتقون عامة قي واقع 
الزمان» بل فى فكرة معنام وحسب: انه أشه بمجتمع الفلاسفة 
لدى ( دانتي ) ف ( الاعراف ) وعطصتآ و ( الفردوس ) 
ولدى ( رافائمسل ) (8قطمد8 في « مدرسة أثينة » »امم 
معد ةط ةن . واذ نبمم شطر فلسوف قذ تبدو لنا صورة هذا 
الملكوت ف القاع . 

ويترتب على تقدم الفلاسفة أن يبعث رؤّيا هذا الملككوت 6 
لو أن الأفراد كانوا يوجدون > إن صح القول » في الكل . ولئن 
تعذر و.جودم في الواقم على هذا النحو » قاتنا تستطيع على 
الأقل السعى لاضفاء ضروب التسلسل السرمدي في همأة أشباح 
أو ظلال . 

ثم أن اتباع ترتيب عند تقدىم الفلاسفة ضرورة لازية هن 
الناحة الخارجية اذ لا مناص من تعاقبيم في الكتاب. والترتدب 
34 


التأريخي أفضل عن الترتيب الحجائي » ولكنه يظيل ترقيبا 
مشخاريجماً . وان نظام الترتئيب تحسب تاريخ المسائل مجرىء ار 
الفلاسفة ويشوه طبيعتها . ذلك ان الترتيب الموضوعي لا ايلم 
بالفلاسفة أنفسهم وائما يشتمل على جزء من تفكيرهم . وان البون 
أعظم البون هو » على ما يبدو > ذاك الذي ينجم عن الانتاء الى 
ثقافات مختلفة ( الصين » الهند » الغرب ) ؛ وعلى العككس > ان 
أوثق الصلات هي الصةة التى تربط التاسذ عمامه . وهذا كله حق 
في نظر من ينظر الى المل المجموعة ؛ ولكنه زيف ادع حين 
يتناول الآمر عظمة المفكر الشخصية . 
قاو استطعنا أن تحقق نضدا] موقمما يمكننا من أن نبرز 
السمة الشخصية في الآثر وبما يجاوز المساثئل الموضوعية وعبر 
الأزمنة والثقافات » عندئذ نستطيع أن ننطلقى بالفرضية 
الآتية : لا ننظر الى عال الفلسفة من حيث أنه بنئة وضعية » 
عسائله الأساسية وإجاباته » ولا من .حيث أنه بنية تاريخية في 
أزمنة متعاقبة وحسب» وانا ننظر اليه على اعتياره تنوع بيات 
شخصيته » مع ملحقاتها . وانما يجب علينا أن في في مكان 
شخصي بدل المكان الموضوعي . 
ان مثل هذا النضد يعود ينا الى صفحات أساسة من 
الفلاسفة العظام .حمث تبرز قرابتهم الوثيقة . والنضد اما محري 
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بواسطة مفاهم عامة 6 وإلا فات من المتعذر قيام أي نضد . يبد 
أن المسائل تظل هي هي: هل يكن بالرغم من دلك4 استشفاف 
ينمة في فلك العظياء » وهذ! الفلك » وهو موضوعي ف المستوى 
الشخصي »> قد ينم عن قراية وقائم تتصف من تاحية أخرى بأنها 
وقائع متايزة كل التايز ؟ وهلا” تتجمع الكواكب » وهي قي البدء 
متفرقة »> تتحمع ان صح القول في منظومات نحمية » وهل في 
الحق يصبح من الممكن بفضل هذه الفئات تقدم كل فيلسوف 
من الفلاسقة جلاء لا يتوفر على نحو آخر * وهل يستطمع مثل 
هذا الملكوت قوى التاريخي “» ملكوت العظياء » أن يتشكل 
ص نحو يوجته ؛ روّانا ؟ وهل من اللائز » بالرغم من كثرة 
الفلاسفة العظام التاريخية بالضرورة > هل من اللائز أن نشعر 
سلفا بالتاريخية الشامة الكوت العظياء و نجعلبا موضوعمة عندما 
تجمع المفكرين وننضدم يحسب مجاديهم ؟ 

ان السمات الرئيسية الت يعتمدها الباحون في نضدمم تعجز 
يطبعها عن أن تل بالفكر الفردي إلمامآ كاملا . وهذه السبات 
تظهر كذلك لدى مفكري فئات أخرى» وان كانت تشغل فبها 
منزلة ثانوية. وقد يقال ان الفلاسفة يتبادلون الانعكاس ف نظرة » 
وان شيئا ما يظبر في هذه المرآة وهو يامع في كل فمّة من هذه 
الفئات الفريدة» يامع عير كيانه الخاص 4»ويقوة إشعاعمتمر كزة. 
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ويتحلى لنا تعذر وجود بنية .تفم كل شيء» تعدذر انجاز يلفى فيه 
الكل لنته يآن واحد » عندما تلفى أن الإخفاق الحتمي مصير 
بناء الصروح الضخمة التي تتطلع الى نضد أصيل . 

ان نضد العظاء على هذا النحو محال اذا وجب عليه أرت 
يكون تنباثشا » ولو فى بجال الفكرة. ذلك أن كل قملسوف عظم 
ينبض خارج التاريخ وك او انه قوق التاريخ. وفيه يتركز الكل 
الفلسفي ف هبأة صورة شخصية . ان كل واحد مغلق على ذاته . 
وكل محاوله نضد تسىء بالضرورة الى ما هو قريد » ولا حكن 
الاستعاضة عنه » ولا حكن أن ينحل الى غيره لدى كل عظم . 
وأ أرجو ألا ينسى قارىء كتابى ما يل : ليس الغرض هو أنه 
نفرض على الفلاسفة ولوج أنواع موائّة . نمن احال أن نجيس أي 
عظم ف حدود عصره 4 ولاق سعبه » ولا في اوضاع فلسفية 
أساسة مما تتخمل » ولا في اماط فكرية . وليس في مكنة أي 
نضد من هذا النوع أن يبلغ إلا الجزء أو النتفة . ومن المتعذر ان 
نحبط بأي عظم إحاطة كاملة من زاوية واحدة. وكل عظم يفيض 
عن الإطار الذي براد تصتيقه قيه : ائه يجاوز كل تمط »© ولا 
ستحمب للمحاولة إلا في -حدود معمنة. من ال محال وضع الفيلسوف 
العظم في أي مكان من قائمة جرد يرد الباحثوت أن مختصوه فمبا 
كان هائي . العظم فريد في نظر من يبرى عظمته » وهو يبرز 
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عن أصل هو قاع ( الكل ) » وتحن تجبل هذا القاع . 

ينبي على العرض الذي يتناول الفلاسفة العظام أن يظل في 
حال الاشتداد : لقد جمع جلبم و”ومم كل منبم بفئّته » ولكن 
ذلك ل يتم إلا على اعتبار أن كل واحد » من حيث وحدانيته » 
هوهو »2 لا غيره » فيا يجاوز كل نضد وجمع . وعلى هذا قاتنا 
نعالج العظاء في كتاينا معالجة فردية » يذواتهم » ودورت أن 
ننظر الى سوام . ذلك انهم يفجترون كل تصنيف . 

والمم وجهات النظر التي أثثّرت في محاولة نضدنا الشخصية : 

أ- اليم الحدسي . - تنمثى الفئات بنتشحة مقارتنة 
لاإرادية . هناك قرايات تفرضذاتبا » دون أن يعمد المرء الى 
منائا . وهي تتجلى للنظر صدفة > ودوت أن يتخملباائرء . وان 
الباحث لينجح في تحديد ضروب جاذبية من غير أردل محددها 
عسار . ورما جازقنا يقبول تضد على هذ! النحو . وقد تتلقف 
كذلك ظل ما يبقى أمرا لا يمكن إدرا كه من سث انه ترقيب 
-حقمقني ونهائي . ان الترتيب > من زاوية الملة » يظل بالضرورة 
لامنطقما . وهو لا يتكشف إلا بروّية المظمة ذاتها . 

ان مثل هذا النضد يود أن يبلغ الشيء الآأسامي حقاً . فهو 


م42 


لا بريد أن يقدم اغماط ممات محددة حسب وجبات نظر نقسية » 
ولا شل سلطات أصية متنازعة »2 ولا أوضاعاً يمكن قبمبا 
بالتصور . ولئن لأ إيان سيره الى وجبات النظر المذ كورة فانه 
يتمنى > برغم ذلك » الوصول الى نضد موقعي ذم ني التاريخي » 
وهو نضد مبدشاً غير كل . ولذا فانه لا ينطوي طِى عامل 
صدفة ولا يمكن أن بزعم أنه يبلغ صحة مازمة . أجل > أن في 
وسع النضد باستمرار الإرادة الطببة الرامسية الى تقويم كل 
طراز من طرز العظمة فمه » في وسعه استخلاص بعض الاطر » 
ولكن الجموع يظل متحر كا . ذلك انف كل نضد لا يتصف 
بالدقة إلا الى حد كبير أو صغير. ويثيت الترتيب ثبوتاً موقوتاً» 
وهو بظل معلقاً بالضرورة من جراء اقتطاعات ومن جراء ظهور 
وجوه جديدة . 

ان انتظام الجلة لن يكون موامًا كل المواءمة حال مسن 
الأحوال . ومن سّأن وحبات النظر الت تحداد هذه الجاة وقد 
تكون موضوعءة > انها بذاتها متبدلة ولتت هذه الولحهبات 
النظر منطلق الرؤيا التي يحب أن نعبّر عنها يحدود كلية حتى 
تغدو مما يمكن أن تتناقله الافكار » وانما هي تتبجة تلك الروّنا . 

ب - لا استنتاج . - لما كانت الفئات تتشكل بدءاً من 
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رؤية تارمخمة > فان بناءها لا ينيئق عن مفهوم الكل بالرغم من 
صماغته بمفاهم كلية بالممرورة . 

اننا نعجز عن ترتيب الشخصمات ترتيياً مستمدآ من الفلسفة 
( أو ترتيب الحقائق » في شكل شخصي »> ترتيبا مستمداً من 
مبد| الحقيقة الوحيدة ) عجزة عن ترتيب جميع الكائنات 
الشخصية بوجه عام ترقيباً مستمدا من أصل الكائن. فالتاريخية 
التامة للواقم لا كن أن تنحل بوجه من الوجوه الى كلىي . 

ينجم عن ذلك أن لبس ثمة وجبة نظر أممى عكن أن تتبثق 
عنها منظومة الفئات الفلسفية. وان مهمق الآولى في هذا الكتاب 
هي تقدم الفلاسفة بصورة قردية» وذاك هو أيضاً هدفي الحقمقي ‏ 
أما بناء القئات فانه أمر تانوي الأهسة . فاذا انطلقنا من سمدس 
القارنة الذي يظبر هو نفسه في شكل تار خي ولكنه بتجه 
شطر ما فوق التاريخي ويعتبر أن موضوعه الخاص هو التاريحخية 
الشاملة للواقع كا هي » قاننا ندرك اذ داك الفئات التي تتبحس, 
اتبجاساً طبيعنا » على ما يبدو > ودون أت يقسيرها الناظر الببا 
على ذاك الاتسحاس . 

ولئن تعذر وجود اختزال استنتاجي لل ( كل ) من “أنه 
أن محد"د للفلاسفة العظام متاز لهي » تعذر وجود اتماط أساسية 
ا . أجل» إن طراز 


ء ده ١‏ 


نضد الشخصصات عيزها » ولكنه عدزها من زاوية واحدة 
وحسب . وليس فى مكنة أي قسيز فئات > حتى ذاك الذي 
دشاد على أساس مراعاة الانتاء المتعدد الجبات أحسن ٠راعاة‏ » 
لس فى وسعه الكشف عن أعمق وحدة الذات الصميمية. ويبقى 
كل عظم من العظباء هو ذاته » فلا كن اخضاع ه لفئة من 
الفئات . 

أضف الى ذلك أن عرضنا للعظياء ليس عرضا لامبالا أبدآ؛ 
ولكنه ليس كذلك عرضا حامما بالإضافة الى طراز إظبار قبمة 
كل فرد من الأفراد قما يعد . 

ان على الترتيب أت يقوى استجلاءة للعظمة الشخصية إد 
يجعلنا نعي في كل حال من الاحوال الكلى في الفريد . ان عليه 
أن ينقذ اتساع مفبوم الفلسفة بأن يجعل من اللي اتساع ملكوت 
العقول الشخصي . 

+ -- اقواع التسلسل وحدودها . - ائنا نرى الفلسفات »6 
ثم الفئات ذاتها » في نظام تسلسلى . ولكن نوع هذين 
التسلسلين ليس بالنوع الوحيد الاتجاه » ومن المتعذر 
تحديدههما قى منحى مدلول وحيد . ونحن تفككر عن غير 
عمد بحسب تسلسلات» ولكئنا برغم ذلك لا نستطيع أن نحددها 


ايل 


اننا لا نستطيم حال من الأحوال أن نتصور القلاسقة على 
اهم كثرة قوارق طبيعية في الصورة الجسدية وفي الوظائي هبه 
النفسمة والمواهب العقلية . فثئمة شيء آنغر تماماً يضاف الى ذلك» 
دضاق الله ما دستولى على ذلك كله اسششلاءه على مادته . ذلك 
ان الانسات يعرف الفرق بين الحقمقة والخّطأ » بين الخير والششر . 
وات إبداعه الروحي لا محري بعضه الى جاتب بعض جرياتتل. 
تنوع بسيط في الاشكال الطبيمية الفريدة > بل أن بعضه ينتمي 
الى بعضه الآآخر نحسب معثاه . 

ات تسلسل العقول ينشأ بصورة لاشعورية في ضوء تواصل, 
لا نهاية له أبدا في الزمان » وفمه 'يتمتحن مستويات المضامين 
الفلسفمة. والى تسلسل المعطمات الطسعية الذي ألمعنا اليه والذي 
يمكن أن نشيده موضوعيا اذ تنظر من زوايا عم النفس أو إذ 
تطبق معمار الإنتاج العقليى » كا يمكتنا أن نشيده بصورة ذاتئة 
برمز الدذوى وعونه » الى ذاك التسلسل مضاف الآر- تسلسل 
اك" 

انه قسلسل مغاير تام » تسلسل الكائنات الذي يتكشف 
بالانطلاق من أصل الانساني ولا يتكشف إلا أمام نظر امعب . 
ولكن أحدا لا يستطيم أن يل ينظرته ولا أن يرتب قرتيباً 


١ ا‎ 


موضوعما ما هو محداد تار يا لكل فرد انساني ‏ في أعمق حرية 
وجوده » وما هو ذاك الفرد في ذاته . قن الال في اق أرن 
نقيد » ما قمل (دانتي ) » كل كائن اتساني في منزلته في (الجحم ) 
أو في ( الفردوس ) > ولا أن تحدده كذلك في موقم انتقاله في 
( المطهر ) يحسب طبيعة أعماله . وهذا يعني استياق اللي 
الانساني لما يتعذر على الفكر أن يمالجه إلا بلغز التعالي الماثل في 
حك الله . ١‏ ْ 

وعلى هذا فاننا حين نصنع بالضرورة تسلسلات في اختمارة 
وف تضدنا قان من واجبنا » واحب الصدق » ان نيقميا معلقة . 
والحق ات الاتحاه الشخصي لدى المؤلف »> وهو اتجاه محداد دائًا » 
هو الذي يقرتر في أحوال كثيرة » وان ملم القم عنده هو ما 
لا يستطبع مراقبته دوما . ولو انتا عزمنا على ألا نقيل قي 
كتاينا مفكرين قاصرين فليس ثة بالرغم من ذلك أي سحد فاصل ‏ 
ولكن العظباء يتميزون يأن في فثاتهم اتماطا تاريخية أصيلة يأقي. 
التكروة للتاصررة بطلتوزة وضلا متلاعهوا معها يسبب 
تشا تشابههم مع العظياء ء الى -حد كبير أو صغير . 


لختفر تود با ا لد اد 0 


١ع‎ 


الى جانب بعض وكر بعضهم يحانب بعض قلا يلتقون . 

أولاً في واقع الزمان والمكان . ان الفلاسفة لا يتصل بعضهم 
ببعض في الحق إلا اتصالاً جزئيا . وان الأخير قيهم ل يعرف 
أقدمهم » والمعاصرون لا يعرف يعضهم بعض]ا »> الليسم الا في 
حدود ضيقة . ولئن عرف ( أفلاطوث ) و ( دقريط ) عن 
صاحيه شيئا فان كلا منبما جيل صاحبه . وم يقرأ ( نيتشه ) 
سطراً واحداً مما كتب ( كير كفغارد) . من الضروري 'ذي الدلالة 
العظمى أن نعرق إذن بالنسبة الى كل مفكر من ثم السابقون 
أو المماصروت الدين درسهم “4 ومن هم الدذين ١‏ يعر قيم 
أيداً . 

ثم ان العظم يبدو» في ملكوت المقول ذاته» كقمة منقردة. 
ونحن ترى في كل عظم ققة . وما ارتفاعهم في لمق من نوع 
وأحد . 

ونحن حين نتفلسف #مؤرخي فلسفة “نحن الذين نرى الفلاسفة 
يؤلفون كوت بمثابة «كل » > ونحن الذين نربط > جبد طاقتنا » 
المتفرقين في إطار دلالة معينة» ونتيع في ذلك على الدوام وضعنا 
التاريمخي الخاص الذي تنبثق عته هذه الرؤية . اتنا تمسحز عن أن 
نرى الفلاسفة العظام على صعيد واحد . وما نكاد نتسامءل سما 
جمع ثمليم ( ودون ذلك لا يكون لاجتاعهم معنى ) حتى 
٠١4‏ 


تظبر مشكلة المتفرقين. وان الجدول الوحيد الذي يضم الفلاسقة 
العظام يبدد » بالتسوية » السمة الخاصة بعظمتهم القردية . وقد 
تجعل سلسةة الأفراد وحده » السلسلة المتفرقة » قد تحمل الكل 
ينحل الى غبار من الصور التى لا يرتيط بعضها ببعض . 

وبين هذين الحدين القصويين نلفى اشتراك الفئات الفريدة 
إلعتى الخاص . ولكن من واجينا أن نذكر أن الفرد لا يرتبط 
بفئة إلا يحاتب من جوانب طبيعته . 

ه - خطر المتضادات . - يضل المرء يمسر عندما يعمد في 
النضد الى يناء الفوارق حسب ضروبالتناوب والتضاد الى تنجم 
عنبها . ولذا ينبغي علمه أن يتصور أحوال التناوب والتضاد من 
حمث نضدها اذا شاء أن يستخدمباني وصف مميز . مثال ذلك: هذه 
فلسفة تحما من المناظرةبالدرجة الأول »وانفكرها هو فكردكلا». 
وتلك فلسفة هي يأصلها فلسفة حب تبحث في كل مكان عن 
آثر الحقيقة ولا تزدري أي مفكر ولذافان فكرها هو فكر 
د نعم » . وعندما نطلق على فئة من الفئات امم « النفاة ذوو 
النظر الثاقب» فان ذلك لا يعني أن سائر المفكرين ثم مفكرون 
إيجايبون . فالالحاف يدل على الفكر الثاقب ؛ على ال« كلا » 


١٠١ه‎ 


كوسملة وضوح » وعلى إعداد الأآرض وتهمئتها لقبول مو قادم هو 
عاضر سلفاً فى ذلك الفكر . مثال آخر: هذه فلسفة تنمو يدء1 
من رؤية أصملة » تنمو في نشاط مبدع يستمر من ثم بتكرار 
الوثية التى يمجد فمبا المؤلف وثبته ثيته الأصلية ا 
أخرى يتصف التكرار فيها بأنه مقلته » لا أصيل . 
تطلق عل ة فئة امم « الملظكّمون المظام » فأن ا 
يقتصرون على التكرار يل انهم ينجحون في اعتناقيم » بأسلوب 
عظم جداً » العرف الفلسفي كله » ويهذا الاعتناق ذاته حمواونه 
بأصالة يتامم 

هناك حالات قناوب تتأثر باللحظة لدى المفكر الواحد تيع 
نزعات طبيعته . ولن تبلغ نظرة المحية وضوحبا الكامل دون 
مظهر المناظرة . بد أن الحب عمط اللثام ويظبر أن قي مة 
يحاريه شيثا خفيا وجديراً المحبة؛ هذا إلا إذا استمعاض الفنلسوف 
عن خصمه بنمط شر مثالى » غط مختلقه هو اختلاقا » ولس له 
اذت أدئى وحود بالفعل. وان فكرة لا يغهم البتة قبماً جلما أي 
أصل من الأصول دون سير مالا يمكن تصوره . ومن المتعذر 
تحقبق أي اعتناق «الحاكاة ودون توفر حقيقة على الدرب المفتوح 
آغاننا . 


١١5 


و- علينا ان نعرف كيف نتحرر من ألفئات بعد ما نضعها.- 
على الرغم مسن أت هذ! النصد أو ذاك ينطوي بصورة طبيعية 
على الاقتناع » وهو قي الغالب اقتناع مباشر» فان بعض ضير وب 
النضد الأخرى لا يتحلى بهذا القدر من النداهمة . وان بعض 
حالات النضد المذ كورة قد تتحلى فى همأة حمل ومبارب . فاذا 
شاء الماحثون قمول تصسفنا على انه أحد 'طر'ز التمثل الممكنة » 
وجب عليهم المفي قي اتباع هذا الدرب الى الحدود التى براها 
المؤلف جائزة . وافي لمقتنع بأن هذا الطراز من الرؤية المقارنة 
خصيب في مغمار الاعتناق التاريخي . وبرغم ذلك منبقي على 
عرضي الخاص بكل فملسوف أن يكتفي بذاته . وإذا رفض 
الباحث انشاء فئّات ظل كل فيلسوف على ما هو » وو-جب تقدم 
فكره بوضوح. ولكن الباحث »> كل باحث في أي قيلسوف 
عظم » انما يفبمه فهما أفضل إذا ما عرف سواه . وان عظياء 
الفلاسفة بوضح بعضهىم يعضا» ومن شأن المقارنة انها تيرز يصورة 
أقوى العظمة الخاصة يكل عظم . 

؛ - الاختيار من اجل الطالب 
لمس يمكتة فرد واحد أن يدرس الفنلاسفة طراآً »> وعلمه » 


١ ا‎ 


لحري » في حماته الحدودة » أن بيرغب عن دراسة عدد كبير 
منهم . ولكن معرفة الموء أي فبلسوف عظم يختسار في بأدىء 
الأمر ‏ ومن ثم الفلاسفة الذين يأتوت فيا بعد » كل ذلك بالنسبة 
اليه ينتج عن قرارات تحفل بنتائجها . 

لنعقد المقارنة الآتمنة : ان هصير أي انسان ومسؤوليته 
وقف على من يلقى في حياته » وعلى الأحوال التي يختار فيها » 
وعلى الأشخاص الذين يختارونه » وعلى سلوكه حين يحتنب أو 
ينسل أو يفر . انه » فى إطار المعطى > حر . وان أولثك الذين 
يعدش معهم » وأولئك الذين حددوا وجوده؛ انهم جمعا ينتمون 
الى جوهر كاثن انساني . 

وانني لاضطلع بمسؤولية ماثلة عندما يطرى بابي بعض من 
يقدمون من اغوار التاريخ. ولا بد لى من الاختبار عندما أدخل 
هذا الممدان غير المحدود» ممدان المفككرين . قاذا تفلسفت وجب 
على » حتماً ؛ أن أعرف من م الفلاسفة الذين سأرتبط بهم 
وذلك أن فكري الخاص سيتسع من سأتحدث اليبي عند راق 
هذا الفيلسوف أو ذاك . وان أشكال العظياء الشخصية سترتدي 
إإن الدراسة وحدة فكر ناجل وف تيم انكل أتوديا آر 
ضدآً ‏ وانني باتكاكي بها أختار درب تربيق الخناصة . 

ان عدد الفلاسفة الذين دعتبرون فلاسفة عظياء على نحو كلي 


١١مل‎ 


لا ريب قمه انما هو عدد قليل في منظور التاريخ العام . وق 
يتفق أن تكون الصدفة هي التي ساقتني الى الفلسفة عن طريق 
فملسوف من الدرجة الثالثة . وقي هذه الحال يحق لهذا الآخير 
في نظري أن يظل ينا » ولكته لا يتمتع بمثل هذه القيمة في 
نظر الجسم . 
ان اختمار فبلسوف من الفلاسفة لا يمسي اختباراً حامبا إلا 
إذا رجعت الى دراسته يعمق . وذاك ما يسبيب مشقة وعناء . 
ذلك أن الآمر يستازم وقتا وصبراً للفبم » حتى لفهم فيلسوف 
واحد . وقد عامت بالتجرية أنني حين أتعمق في دراسة عظم 
واحد فان سبيل لمعرفة سائر العظياء يغدو أفضل وأمسرع . ولا 
بد من أن يقم الاختبار بالسرعة الممكنة على أحد العظياء. ولئن 
جاز ات نلفى عند مؤلف قاصر بعض ما حدر اعتباره فان 
العظاء و.حدم يكشفون لنا عما أمكن تحققه » وعما لا بزال من 
الممسكن بلوغه بالعمق » والاستقلال » والسعة » واشتداد الفكر» 
والأهمية الجوهرية . وعند هؤلاء العظماء و حدم تمد كثافة 
المضمون التق مجعلنا لا نكاد نقرأ سدى أية صفحة من صفحات 
آثارهم . 
ولكن أبان أجد هؤلاء العظياء ؟ ان من ثأن كثرة الكتب 
وضخامة ما تمكن معرقته أن يثبطا العزيمة . ودبدو أت لبس ثة 
ل 


أي أمل في أت أشق لنفسي طريقاً يوصلني الى الامتلاك الخحر . 
ول رقفوف المكتات لا يرجد سوى عدد محدود من الم لغات 
الأصلية الخالدة . ولو 'وجد عاقل يتحلى تماما بموهبة تمبيز العقول 
والاحاطة بمضمون الكتب كل الكتب لرأى يعض التج وم 
النادرة المتلآلثة » ورأى عدداً أكبر من دوي اللمعان الآقل » 
وان كات معان خاصا مها » ورأى ججمبرة الصغار الذين لا يعشون 
إلا بانعكاس نور مستعار » إلى أن يصل لروّية السدم المميممة »> 
وهي دات نور منتثر » فور عدد لا محصى من العقول العادية التي 
يكاد بعضها لا يهايز عن يعض . 

ان الكتب النادرة الخالدة » في مضمار الفلسفة » هي الكتب 
التي تبب فكراً من الأفكار قدرة أصلمة ق التسير الآنقى 
والأوجز . ولا يحتاج هذا التعبير الى الطرافة والجدة . ومن 
النادر أن يظير في دماغ انسان دون تحقق شروط سايقة » ولا 
وسائط . ثم يؤخذ هذا التعبير من جديد » ويحور فيا يعد > أو 
يضمحل . فلو فبمه حقا امروٌ من الناس لفهم دفعة واعمدة كت 
ضخمة من الكتب . 

ولعل من النافم أن نمرف ما هي هذه الكتب وأن تحرص 
عليها في العمل والدراسة » لثلا يبذر المره وقته في قراءة كتنب 
#نوية الأهمية لا تنكل حت لغة من لغات الحرية . بيد أننا لا 


لا 


غلك قامة قّمة .هذه الآ5ر وبيذه الأمعاء. وحتى سلطة التقاليد 
في تقدير العظمة فاتها هي ذاتها تتغير عبر التاريخ . وعلى الرغم 
من انها تحمل الغرد يقظأ متنيها فان من واجب هذا الفرد أيضا 
أن يكتشف على مسوو لمتها دوماً ما هي الدراسة الت قد تساعده 
من الاقتراب من الجوهري > ومن م الفلاسفة الذين ينبفي أن 
يعرفهم قبل سوام . ان عرض المظياء يأ قد يراهم قي عصرء 
إنسان هو أستاذ الفلسقة ( وهذه هي الحاولة التق يود هذا 
الكتاب الاضطلاع بها ) انما يستبدف ان يقدم للقارىء القرائن 
التق تتقمح له الاختبار بغية تنظم دراسته الدبلة وترجمح كفة 
بعض المفكرين وحسب . 
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معا شرة العظما ٠‏ 


أ- التأمل والمعاشرة . - هل ينغي علبنا أن ننشد المعرفة 
أم المتعة في صالة عرض الفلاسفة العظام ؟ هل يجب عليتا أنه 
قنظر المبم نظرة تحملهم دتحئون جيعاً » وعلى طريقتهم » 
بالخير والجال والحقيقة ؟ أم يترتب عليتنا الاقتصار على نظرة 
عابرة ؟ زبادة معرقتنا ؟ كل ذلك جيد > ولكن الفلسقة لا 
يبدأ إلا عندما عس الفلاسقة إمكاناق الشخصية » أو عتدما 
أمعم مطالبيم فأتثلبا أو أقاومبا . ولا متدوحة لهذا الكتاب. 
الذي يرمي الى فتتح مولج الى مجتمع العظياء من أن يظهر جدهم ٠‏ 
ونحن لا نثى بالعظمة ولا يتارخمتيا » ولا بما فوق اريخمتيا إلا 
١١‏ 


بالاحتكاك بآثار الفلاسفة » ومن ثم » بالفلاسفة أنفسهم . ونحن 
لا نشعر بأهميتهم إلا بساو كنا نحوهم . 

ب - القارق يبن الاموات والاحياء  .‏ أجل » هناك 
فارق جذري بين معاشرة الأحماء ومعاشرة الأموات . 
فالحوار بين الأحياء يتم يأسئة وأجوية > بدءاً من قوة 
حرية تقسم لكل واحد أت يرجع الانخر الى ذاته . ولككن ما 
بشيه ذلك يقوم عند الاحتكاك بالآموات . فأنا أجعلهم أحماء »> 
إن صح القول» بالحوار . وعندما أسأل يردفي الجواب من مقاطع 
النص التي ترتدي حلة الحياة سؤالي » في حين أن القارىء الذي 
لا يطرح أسئة يمر على النص مرور الكرام. ببد أن هذه الأجوبة 
لا توجد في الواقع إلا بقدر ما أستطيع أن أيركر ما أسمع بحسب 
« المعنى القصدي » الذي يضمره النص . فاذا لم يستجب مثل 
هذا المعنى فى نص الأموات ظلوا صامتين . 

وعندما أحاول» فها وراء المعنى المقصود صراحة ف النص» 
أن أفبم المعنى الكامن الذي يختفي بين الأسطر > فان من واجي 
أن أعرف ما أفمل » وان أعرب عما أفمل . ولاريب في أرن 
هنذا الأسلوب يناسب امتلاكي المضموت الحقبقى » ولكنه 
سمحتاج دام الى تأسد تفاعل أفكار الفبلسوف الصرتمة . 


عظمة الفلقة - م * ١1‏ 


ان فقدات كل حياء بإزاء العظمة » وتيجح الفكر الشخمي » 
هما اللذان يعتبران كلام العظياء جرد سلتم أتصرف به وأمفي قي 
اتباع درب لا يقودني اليه الفيلسوف > حين اقحم اعتباطيا في 
كلامه معنى لا ينطوي هذا الكلام عليه . وهذا الخطر مثل 
دائا أمام القارىء المتفلسف لأن من الممتئع فهم نص من التصوص 
الفلسفية ممحرد المعرفة اللغوية . 

بيد أن ما نستمده من الحوار مع الأموات لا يرتدي » يرغم 
ذلك » حة المماة إلا إذا تحقق فى حوار بين الأساء . وقد حمل 
( مار ) مج134 .0.7 د جوقخضة الأموات قع0 ختتاعوططات) 
8 عل أن تنطى وتقول : 

ما تزال قى العلا الآنار المنشدة 

ملأى يأعمالنا المادئة » ومقاصدة الناجزة 

وهاتزال أحقادة » وحمينا » والخصام 

تفق كلبا هناك » فى العلا » في عروق الفناء 

والممادىء الحقة مما وحدظ 

تشد اليها كل تغير في الأرض 

ونحن »> نحن ما زلنا نبحث عن أهداف الشر . 


أت الاتصال بالأموات ينبوع حقيقة تفيد منه طبيعتنا الخاصة » 
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لأن الآمر لا يعنى أن تخسر ما عرفتا سابقاً بوضوح » ولا أرت 
نغرق في ظلة الأوهام التى يددها انبلاج النور - ولا أن نفقر 
نفسنا بأن نأتى على القوى التى توجه الانسان شطر امكاناته 
الأممى »> قواء المكافحة في الزمان ‏ وانما يعني الآمر النبوض 
عو وليتنا حمال العظباء بأن تمنحهم مجددا الكلام ‏ في مدود 
طاقتنا ‏ فتحقق يذلك أنفسنا فى حقل الفكر المثير » حتقفل 
الفكر الذي تناوله مفكرون من قبل »* وتبني بذلك نفوسنا 

+ -- الزمني وفوق الزمتي. - ان إنتاء كل مفكر الى عصره 
وطرازه من جهة » وضرورة اعتباره تاريخماً فى إطارهما من جبة 
أخرى» لا حرمانه من القدرة على أن يتحدث الى الناس في كل 
زمات . 

وآية عظمة المفكر هي أنه يستطيم أن يحعل نفسه معاصراً 
الجيع » وانه يعرف كيف يقول ما يوقظ » فما وراء الحقب » 
الامكانات الانساننة » وانه يصلح لهم صلاح مرآة» وانه دشجعهم 
ودشد أزرمم أو يكأفحهم وبروعهم . . أما المفكر المغلول بعصره 
وحده » والذي يتمكن منه تحليلنا التارمخى > على ما يبدو » 
فمعرفه سلف معرفة تطابق كتبه » ان هذا المفكر لا ينتمي الى 
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دائرة العظياء . 

ان أحدأ من النأس لا برتبط يعصره و.حده» ولذا فان أصغر 
اقسات منا قد يلج » وهو مزود باستقلاله » مجالاً يعاصر قيه توعاً 
فريدآ هو نوع العظباء . واد ذاك ديسمع أجوبة » ويلقى حوافز » 
ويشعر بما يجذيه أو يصده. ارى العظياء هم معاصروه 
السرمدون . 

د - طرؤ المعاشوة . - تتم معامة الأموات بطرق شتى 
تتبع قهم النصوص الى خلفوها . 

اولاً : اننا نسعى لاحماء المعنى المقصود برمته » ونسعى الى 
النقود الى داخل فكر الفبلسوف لنمد تفكيره» وتسعى كذلك 
الى جع ل الفيلسوف حاضراً يواكب العملبات الفكرية التي 
يصطلع بها . فنحن نعتئق طرقه في البتاء » والجدل © والنفود 
العسق >» وإدراك تمائل الحوادث المعطاة ... وعل هذا المنوال 
نتعلم ونفوز باختزالات منظكمة . 

ولكننا » ثانيأ » لا تكتفي يقراءة النصوص وحسب» لأننا 
نتأثر ونستيقظ ونتحرر بهذه النصوص عندما تحتذينا أو تردظة . 
ولذا ترانا نصل الى الآسئلة والأجوبة» واذ ذاك فقط تمد المعاملة 
الحقيقية . 
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ان حقلآ من المضامين الفلسفية قد فتح . وانا لنسهم في ردّى 
تصورية» ونشعر برضى رائع. ونحن نستسل لفيض لغز الإشارات 
في الحدوس العظمى التي ينتقل بها البنا الكوت كا وعاه الفكرون 
العظام . ويفضل الفلاسفة الممدعين تنطلق ملكة التفكير الأصيل 
الخاص يكل انسات . 

إلا أن الفلسفة والانسانية شىء واحد. ونحن نعتير أرن 
مبمتنا هي أن نلى تنداء! يدعوة » بمعاشرة النصوص > الى أن 
نتجه اتجاه؟ شخصيا في ملكوت الفلفة » والى أن ننيض على 
هذا المنوال بنقد شخصية المفكرين . فالعظمة ذاتها هي موضع 
تال . ولكنها تتأكد » من ثم » في كل حال خاصة على نحو 
يغاير النحو المفترض من قبل . 

ان وقائم الكائن الاختباري لدى الفيلسوف » وسلوكه في 
حماته ووسطه » وأعماله وسححته » كل ذلك يقدو ذا أصة ‏ 

ما نحده مباغتا لديه موضوع نحث نفسي . 
اتنا نشعر يأنفستا بأثنا معنو بالخير والشسر » بالحقبقي 
والزائف . و نحن لا نحم بالمعنى العقلىل وحده » بل بلمعنى 
الممتافيزيائي والوجودي » ثم نصحح حكمنا الخاص لنبلغ آخر 
الأمر نتسجة موقوتة بالنسية الينا . هذا » أو أن ثقتنا تزبو في كل 
خطوة تخطوها الى الأمام في درب معرفتنا . وعندثذف تنفد الى 
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جو شخصي لا ينقطع فيه النقد » في الواقع» ولككن النظر 
يدرك » واشترا كه في حركات الفلسوف »> حقيقة لست 
الحقرنقة العسقة » وهي أشد الحقائق رسوخا وأعظميا 
وعنى . 

اثنا لا نسمح لأنفسنا بأن نقف عند من نفضلبم على 
وسحسب »> واتما تقتضى إرادة المعرفة والعدالة ان نتحه» باك 
في حققل الإمكانات كلبا . ونحن ننظر في هذه الإمكانات ج 
وندنو منها وتعاطف» أو ينفور » ولكننا ف الحالين لا ندنو 
مما لو كات من صئمنا الخاص . وعلى هذا النحو تكتشف إلعدة 
المتبايئة الى تضمبا ما نسميه بالفلسفة . انثا تشمر بأن هص 
العناصر برمتها » حتى تلك التي مضاد بعضها بعضاً ( شر مط 
تكون تافبة ) افا تلتقي في دائرة تواصل حائز > وات 
إرادة النفوذ البها بالتحربة الفلسفية . سد أننا إذَا استجم 
ذلك لذو الاستمتاع الآدبي»انزلقنا يفضولنا من المتنوع وا 
الى لهو جمالي مال من القوام . 

ان في كمانتا شيثا ما متأهيا للاستحاية عندما تتتجلى ل 
ظاهرة العظمة في أي صورة من الصور . ولما كنا بأنفستا و 
مكنا فاننا نستمع الى ما مخاطينا من أعماق وجود القيك 
الذي يتقل أفكاره المتا . وهذا هو الاح كاك الذي يضف 
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اتصالنا به معناء . قعلينا أن نسمع الفيلسوف ذاته إذا أردة 
ادراك عظبته وفبم حقيقته والحم عليبا. وهذا الاضفاء يتم 
يعملا الفردى » عمل قبمنا العقلى . أما ان تسأل : كف محدث 
ذلك ؟ فليس ثة أية طردقة تطلعنا عليه . والأحرى انه هو ذاته 
الفمل الذي ينح المعنى للطرق كاقة ! 

ولكي نبقي على هذا التبادل المفتوح جبد الامكان » وحتى 
تدل طل_ما يتبده نجاحه » فاتنا سنناقش نقطتين خاصتين هما : 
اوية : هل توحد عظمة شخصية حقا ؟ نا : ما هي مواضمع 
الارتاب الخاصة بالعظمة ؟ 
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الجد ١ل‏ فو العظمة 


لقد قبلنا خمنيا » في جيم ما ذكرة الى الآن » ات أصل 
تاريخ الفلسفة » وواقعه الفعلي » بوجدات لدى الفلاسفة العظام » 
وان العصور اللاحقة تدين لهم بالاندقاعات التي دفعوا بها الخر كة 
المتمثلة فبهم » وان هذه العمصور تغتذي عا أنضجوا » وتستسلم 
هدي الأماط الأصلية التي أقاموها بأنقسهم . ولكن هصذنه 
الفرضمة المسبقة هي ف الواقع موضع مناقشة وجدال : ذلك ان 
يعض المعترضين برون ان الشخصية قد تخضم لغيرها » بل انها قد 
تكون خلواً من الأهممة وان من الجائز استبدالها أو الاستعاضة 
عنيا بسواها . 
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أ-الموضوعي بناته  .‏ الم نظرية أولى : ان الفلسفة 
عل . وهي كالعلم تعالج المشكلات معالجة موضوعية خالصة . 
ولدس للانسان أية أمبمة . ولذا قان الأهمسة وقف على عظمة 
الننائج » من دوت العظمة الشخصمة . وانما بزداد الخصب 
ويعظم »2 كا في العم » يتعاون كثيرين . و كاما تضاءلت الشخصية 
المعنشمة وامحت ويرزت القممة الكلية للفكر الانساني بواحه 
عام » كبر الاسهام الفاسفي في حل المشكلات وقلء” اتصافه 
بالصقة الشخصية . 

ويترتب علدنا أن نحمب عن ذلك بأت من الواجب ان ننظر 
الى المشكلات الفلسفمة ا هي . هناك أشكال فكرية منتزعة » 
كلية » تصورات العالّم » عمليات أساسية يتنبغي أن تنظر اليبا 
في صورها النمطية والاختزالية . وهناك مشكلات موضوعمة في 
بعض الشروط التي يكن صماغتبا يحلاء . وعلى هذا النحو تظهر 
فى تاريخ الفلسفة أسماء مفكرين حُرموا من الآهسة الشخصية 
وأصبحوا بثابة واضعي اختزالات تفسيرية وحسب » وم لآ 
( لوسيب ) عمتعده.ة الذي لا نعرق عنه سوى انهرسم 
الخطوط الأولىللمذهب الذري. وحمما يمكن النظر الى اللشكلات 
الفلسفية وحدها نشاهد > أخيراً » ان المنظومات التعليمية هي 
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التي تفرض ذاتها » لا الشخصيات . 

ان هذا الطراز من النظر الى مشكلات موضوعة نحتة نظرة 
متغرقة لا يخرج عن انه وسملة في المسعى الفلسفي ©» ولكنه هو 
الهمدف الأخير في يمال العلوم . وات المجحال الدي تسوده -حقرقة 
العلوم لا يؤلف الواقع اخاص بالفلسقة بل همو شرط الفلسفة 
ولحسب. ولذا نجد الدقة الموضوعمة المنفردة الحسادية في كل مكاته 
من دثما المعرفة العاسة الالزاسة . وهذه المعرفة على ا-خة:_لاقه 
أشكاها قبفى من حيث هي تتاتيع» زهي 'تقرضن فرشا مواما فيه 
الكتب المدرسية . أما في ممدان الفلسقة بالمعنى الصحيح > فانه 
من احال أن يستهدق اللككتاب المدرمي عرضاً صحيحا بلة 
الحقيقة المكتسبة على اتها تتيجة . ولا يمكن أن يوجد مثل هذا 
الكتاب إلا من حمث أنه كتاب توجمه وإرشاد ببدي المتسائل. 
بت ختلت التررب ء م إن النككر الجرخري !إلى الفاحقة ابو 
ممة كللة» ولكنه لا نكون فكرا مة مقنعاً ومعقولا إلا من غلال. 
الشكل الشخصي الذي تنجلى به عملماته . وعندما بتناول شخص 
بعض الأفكار يفكره الأدمل ويتمثلبا يكونه كله فان هذه 
الأفكار تحتفظ بأعظم قوجا الى الأيد . 

والمكم إذن حقيقة اولى : ان الفكر الفلسفي بالمعنى الصحيح 
لا مكن أن ينفصل عن شخص صاحمه . واذا عزلناه على اعتباره 
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منطوقا موضوعياً وحسب ول يبق فكراً حقيقيا بالمعنى ذاته . 
وات التكرار يازمه بالحاجة الى الانط لاق من أصل شخصي 
ثانيا : ان الفلسفة الحقيقية تتر كز حول شخصيات رفيعة . 
ومن الجائز أن نفبم لغة الكتب الفلسفية من .حيث انها تعرب 
عن كائنات بشرية . ثالثأ : ان ثمة كثرة الفلسوف الحقيقي لدى 
كترة الناس » ولا تووجد و-حدة هذا الحقيقي إلا قي الوحدة الى 
قد يخلقها تواصلهم عندما تومي به ( فكرة ) الحقيقة السرمدية 

المثلى » وهي واحدة ف تاريخيتهم . 
بد أننا لا نستطمم تصور العظمة الشخصية كمعظمة قردية 
نفسمة من الممكن ادر كبا. وبا أن كل انسان هو أكثر مما يمكن 
أن تعرق عن واقعه من الزوايا النفسمة » فان العظمسة ليست 
كذلك القوة ولا الثروة ولا مواهب اتموذج اتساني خاص . ان 
المظمة فى الفرد هي صورة كلى وحمد ولذا قان له قممة كلية . 
ب-الواقع الموشوعي من حيث انه جملة شاملة وحبيدة.- 
هناك نظرية ختلابة الظاهر وهي تناقش أههمية شخصية 
الفملسوف : ان حامل الفلسفة الموضوعدة الحقيقية الواحدة هو 
جد واسع حمتى ان كل انسات فرد » ولو كان أعظم انسان » 
وف 


سدو صغيراً جد] بالإضافة البه . وليس في مكنة أي انسان إلا 
أن يشارك بإسبام بسيط في الكل > والكل هو الحقيقي بالمعنى 
الصحيم > وهو الواقعي في التاريخ . ورعا كان المرء جزء! من 
هذا الكل > وبذلك وحده يتح بالمعنى . أجل ان العرض 
التاريخي > حتى العرض المو سوعي ذاته لما انتحه الناس الى 
اليوم » يعجز عن إدراك هم ف! الكل > ولكن ينيقي على كل 
واحد > أعظم الناس كأصغرم» أينتمي لهذا الكل وينسب اليه 
إذا ما طلب الحقيقة ورام يلوغبا . وائما بيعي أعظم الناس » ف 
الواقم» انهم في خدمة كل لا يضمه مع سواه أي قياس مشترك . 

ولكن من يوجد هذ! الكل؟ انه لا يوجد إلا من أجل العقل 
والفبم ووجود الانسان الفردي . ان الحقيقة الفلسفية لا تتحقق 
إلا بالمفارقة الآتية: نظراً لوهن الماة الاتسانية ينبقي أن تظهر 
الحقبقة الفلسفية في أشكال وحجوم يمكن أن تدخل في نطاف 
ساة جد قصيرة ووعي جد محدود. تمن الممتنع أن يكو نالكل 
أعظم ما تسمح به سنوات حياة انسان > وطاقته الروحية > 
وهدى وحوده > وقوة ذ كائه . 

وان الحقيقة المتجسدة في كل تام مرتيط بأفراد » تبقى 
حادثا ظاهراً إذا نظرة المها بمين كاثنات شرية فردية. وق وسع 
همؤلاء أن بتفاهموا على الدرب الذي تامع فيه ( فكرة ) وحدة 
4ظ 


الكل »> الكل الذي ليس » ولا يمكن أن يكون > ممتناول أي 
انسان . فالكل الواحد قد يتحقق بوضوح أكبر أو أصغر لدى 
بعض الناس ف مستويات مختلقة أشد الاختلاف »2 ويتحقق على 
انه يمثل الكل » على أنه صدى لا يأبق الى الأبد عن أن بطاله 
الشعور الى . 

والأمر مبدثياً غير الأمر ف المعرقة العاسة . ان أحد] لا 
يستطيع أن يعرف كل شيء » ولا يح تاب الى أن يعرف كل 
دوه #حى يسم و البحف العلى »وروي تلازع الغلوم نينا 
يتألئف فكر المعرفة الموضوعي وقبه يقدر كل واحمد ٠‏ بعوت 
الوسائل المستمدة من خزائن الوثائق والموسوعات والمؤسسات 
والمكتبات 4 على أن يتجه خمن كل وسبع غير اجز » ويمحجد 
بنجوع ما يطلب وما يحتاج اليه على وجه الدقة . والتشكل 
العامي يتألف الى حد كبير من تعم استخدام الوسائل الجاهزة 
عل هذا النحو . غير أن ذلك غريب عن الككل الفلسفي الذي 
بتألف معناه من توفر الحضور الراهن . فالفلسفة لا عكن أن 
تكون -جزئية وتظل هي الفلسفة. انها تنو عن الرضوخ لتصرف 
أي انسان ( إلا اذا اتصل الآمر بمواد تاريخ القلسقة ) . 

ولذا فان العنصر الموضوعي في الفلسفة برتبط بكل فيلسوف 
وسد عل نحو يذختلف ميدثما عن ارتباطه بالعلوم . ومن شأن 


نانال 


الفلسفة انها تتحدث عبر الجمل الشامة التي استطاع فلاسفة 
يلاوغبا . 

ج - روح العصور . - تتضاءل أعمية الشخصية العظيمة 
عندما يتظر المرء الى التاريخ ويقول : ان الفلسفة خاضعة لروح 
العصوركء وما الأفراد إلا أداتها . وات استحالة المصور هي 
اسبيل التاريخي الوسيع الذي تنمو على دريه الشخصيات » 
وتعمل فى حدود مطايقته » ولكتبا لا تخلقه ولا تحول مجراه . 
ولهذا المجرى » على العكس » قانوته الخاص الذي يتكامل فيه كل 
قيء . ان الشخصيات تتبع تاريخ الفكر » وليست هي بالقدرة 
المستقلة عنه . ومن الخائز ان نستسض عن شخصية بأخرى وأن 
نقول : « ما لا تصنعه شخصية » تصتعه أخرى » . 

والثابت ان التاريت » حملته > يفتح أمامنا رؤى تبدو انبا 
تؤيد هذا المفبوم وتفرضه . هناك في الجو الروحي استحالات 
من عصر الى عصر لا يمكن ارجاعبا الى رجل عظم *» حتى ولا 
الى أعظم الناس . وان يعض البحوث التارضة تلحف على هذا 
الجانب من الأمور . ولكن الشيء الحامم هو أت الصور التارحمة 
الشاملة المؤيدة لهذا السسل ليست كلها سوى تظريات سول 
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الموضوع > أي طرق تتبم دراسة العلاقات الخاصة . وسواء 
!تحبنا شطر التبدل التاريخي للأفكار» ل « روح » العصور - أو 
اتجبنا الى الأفكار الأساسية الت يتعذر اشتقاقها من سواها » الى 
الافاط الأصلية * الرموز » التي تدخل فجأة التاريخ الانساني 
بقفزة -- أو اتجهنا صوب النمو العامي و «التقني» ‏ او الى طرق 
العمل « التقنية » والى نتائجها على المنئة الاجتاعمة ‏ او اتجبنا 
نحو النزعات السياسية وظواهر إرادة الحرية الساسمة ونتائحها- 
فان كل وجبة نظر تحماج الى ان تتمها سائر وجهات النظر ولا 
يتبثئق عن ذلك أي ميدأ يمكن اعتبارء السبيل التام ولا الرؤية 
العامية التامة مجمرى الحوادث. وانما يلفى الفلاسفة العظام منزاتهم 
في مجرى التاريخ النشري المذ كور » وفمه نيحد ششروط امكان 
وحودهم داته . 

وعلى هذا فاننا ننظر الى المفكرين العظام الدين يظبرون في 
التاريخ تبع عصورهم » ننظر اليهم في ذواتهم وفي صورة أفراد . 
وهذا يعني ان وزت وحودم ومداه يفجتّران اللقاءات التاريخية. 
وان جوهرم فوق الطبيعي > وهو أشبه بلفة الحقيقة » ببذ 
انهاءهم التاريخي . أعا يخصهم بو.حه الدقة هو ممعتام قوق 
التاريخي . ومثل هذا المفهوم لا يحملنا نتفي التاريخ » بل نملو 
عليه . 


مشا 


ان قولنا ان الفلاسفة العظام مم فوق الزمان > يعدل قولنا 
انهم جميعا » ان صح القول > معاصر بعضهم لبعض . ولا قيمة 
لقول ( هجل ) : هلا أن يكون أفضل من الزمان » بل أرن 
يكون الزماتن على أفضل وحه ممكن ١»‏ - إلا بالنسة من مشلعوا 
التاريخ عن عرشه قل ببق واقعا مطلقاً واحيد] أسمى . ذلك ان 
التاريخ لو اختلس العرش » فائما اختلس بالقسبة لأشخاص أهلوا 
هم التعالى » وأهملوا معه الألوهمة . 

ان الحاضر السرمدي حتقا محري خلال الحركة في الزمان , 
وان المكان الذي نتمكن من تحديده تاريخماً » وهو مدل دوهاً» 
ينطوي في ذاته على المكان الذي عائل ذاته عيلى الدوام . ونحن 
نود أن يبدو لنا المجرى الزماني للتاريخ وقد ارتدى توب الحاضر 
السرمدي فيمكننا من فبم لغة من يرتدي هذا الثوب . ونحن 
عندئذ نرى الواقم الاختياري من حمث أنه مكان متغير يلا 


١‏ هذا هو ألبيت الرابم من وباعية يتاريخ ١‏ ءمّ١ا‏ عتواتيا: «المصير... 
وهككذا لن تكون أ-سن من الزمان » ولكن ات تتكون الزمان الافضل »!1 
( انظر : وثئق عن تطور هجل ٠‏ نشرها جو . هوفميستر » فرومان : 
ستوتفارت ١١+‏ ) 
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انقطاع ( دون أن نعرف الكل الذي نستطيع أن نحدد بوضوح 
المكان بالاتطلاق منه ) » ولكتنا ندرك السرمدي قمه . اتنا لا 
فستطيم الوصول الى مضموت الحقبقة إلا فى وحصدة الزمنية 
والسرمدية . قالزمنية الحضة تقودن الى عناصر حادية لانهائية » 
دأها أن تذهب وتعود . والسرمد المحض يقودتا الى تجريد كائن 
لاواقع له . فاذا استطعنا الوصول الى وحدة الآمرين »وما 
مرتيطان بالاختباري» ويستمدان نو رهما من « ما وراء كونما »» 
عندئذ ندرك بالانطلاق من مثل هذه الوحدة ما ستحق ارنل 
يسمى جوهراً . 

نمن الناقم أن تحصدد منزلة الفلسفة والفلاسفة في سياقبم 
. التاريخي وتعاقبهم المرتبط بعصور الفكر . ولكن ذلك ليس 
سوى تمهمد لرؤية عظمة الفلاسفة قي ضوء يحسد حقيقتها فوق 
التاريمة . 

د - الفارق بين الغرب وآسيا . - تقلل النظرية القائة بأن 
الشخصية والنبيوغ والعظمة هي مفاهم غريبة لا قيمة لما في 
( آسما ) > تقلل من أهسة العظمة الشخصمة على اعتبار هما 
جوهرية في الشرط الانساني. فاذا كانت غزارة الوجوه الشخصة 
ظاهرة غربية قانها ليست سوى شكل تاريخي من أشكال 


عظمة القلسفة ‏ ه ال 


أخرى > وليس لا مدى كلي . 

والواقم ان موالنا نفسه هو مسألة تاريخمة » -والنا ايان تظبر 
الشخصيات أمام أعيننا ني التاريخ وأين وعاها الناس الذين 
عانوا حوطا فنشأ عن ذلك مفبوم صوري عول جوهر 
الشخصمة وذاتها . هناك عبود وثقافات تحدثنا فسها 51ر فشسة 
رائعة وأقكار فلسفية عظمى مع انها مغفلة. ولكن تاريخ الفلسغة 
في الغرب ليس مغفلا قفي أي وقت من الأوقات . وقد ظهبرت فى 
الصين» منذ أقدم العصور» أمماء فلاسفة » واشتبرت شخصيات 
بارزة » ولكن ذلك بمقياس أدنى وبوعي أقل إلخافا متها في 
الغرب . وقد كان تاريخ القلسفة في الهند متفلاً في العصر القدم 
العظم بالدرج ة الأولى ( على الرغم من الأمماء الأسطورية ) ؛ 
وظل على هذا المنوال الى حد كبير ( بالرغم من الأسماء 
المتأخرة غير اللامعة ) . ونحن لا نجد شخصات عظيمة إلا 
نادراً » ولا تجحدها » حين نجدها » واضحهصة وضوحا واقعياً . 
وليس في وسعنا أن نعرض تاريخ الفلسغة الحندية قى صورة تماقب 
فلاسفة» ولكن مثل ذلك أمر طبيعي مألوف في ( الموتان ) وى 
( القرب ) المتأخر . وربما استطعنا أن تنيض بذلك فى حال 
( الصين ) عدد الاقتضاء > ولكن بمداهة غير تلك المداهة . 

ان الأسماء الغربية تحتل متزلة رئيسية فى حثنا عن الفلاسفة 
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العظام » وبعض الأمماء يمحتل مثل هذه المنزلة في ( الصين )4 أما 
في ( الحند ) فان اللمأزلة التي تحتلها أدنى . وينجم ذلك جزئياً 
عن التقاليد والعرف . ذلك أن الفلاسفة في (الغرب) لا يتجلون 
فى حلة مشخصة بيّنة واقسة حقا إلا فى العصور الأخيرة . أما 
في ( الحند ) قان أية حاولة من هذا النوع لم تقم هناك . وسببٍ 
ذلك » أولاً » ان الفكر الهندى » خلال الحقبة التاريخمة كلبا» 
لم يعن إلا قليلاً بالوجوه الشخصية ول يحتفظ بذكراما. وم 
يتحقق الوعي الشخصي بالذات كرسالة ولا كدلالة » ولم يتجل” 
الوعي الوجه ودي ف شكل تريخمة . وعلى العكس * كانت 
الشخحصمات ق ( الصين ) معروقة متميزة بفرديتبا الفذة » وقد 
وصلتنا رؤوس أقلام عن سيرة .حماتها . ويرغم ذلك قان المفووم 
الذي يطالمنا هناك هو » بالقياس الى ( الغرب ) » أقل اتصافاً 
بالنزعة الواقعية لآنه لا محاوز الصور الاختزالية . 

ومة سحادث لا يمكن اجتنايه: ان تر كيز الاهئام على الشخص 
ليس بالآمر الأسامي في كل فقلسفة . ولاريب ف أن شخصية 
بعض الفرديات تحظى بأهمية لا جدال فيها » حتى لدى الشعوب 
الابتدائيبة . ولكن من الحال أن تمثتر معرفتنا التاريخية على 
سمات الشخصية المشخصة عندما لا نمترف بها على هذا المنوال فلا 
يتوقف الانتباه عندها ويقصر العالم الحيط عن الوعى بوحدة 
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الشخص ويسمته الي لا تعوا 

وعندما نرى الفلسفة متحسدة في القلاسفة العظام يصبح من 
الضرورى أن نفطن الى ما تحب أن يقابل في ( آسيا ) فكرة 
الشخصية » دلك ان هذه الفكرة لا مكن أن ': تفقد فقداناً تأما. 
رقي أق روذاف خوت عفرا الخاض.من العخضة حين 
تأخذ قكر ( آسما ) بعين الاعشار . 

ه ‏ الجماهير. أن أهمية الشخصية العظيمة تتضاءل تضاوٌ لا 
شديداً في نظر الرأيالذائعاليوم كل الذيوع :ات الجاهير»والآمم» 
والشروط الاجتاعمة هي الى تصنم التاريخ »لا يعض الافراد. وقد 
يقسم بعض العظراء بسمةمن لا يُستعاضعنهم في نظر الفكر السامي > 
ولكنه ليس بالفكر الناجم حقا . غير أن التاريخ » يمحراه » 
ل ا » بل انه كان 
0 ثيراً متبافتا . يل ان مايق يؤثر » حتى عندما يبرز أسمبم » لدس 
ما كانوا » وما فكروا» أو ما صنعوا “بل انه صورة تنزع الى ان 
تصبح أسطورية » صورة تخطبا الشعوب لتسعدل ببا . أت رؤّية 
العمظمة كمظمة »> واظبار شأوها بذاجما ل ينبضان بأي دور » 
كالدوائر الثقافية الصفيرة » إلا في شروط اجتاع.ة محددة . ولا 


زضون 


يحدث هذا ذاته » في نطاق هذه الدوائر > إلا بتأثير بحد”د هو 
تأثير سلطة ونظام قائُين » وهما يسعمان الى اثبات وجودهما 
وفرض نفسها . فاذا ذاعت حرية البحث التاريخي على نحو غير 
مألوف» كا حدث ف ( أورو! ) ني القرن التاسع عشر» في إطار 
التربية الرسممة » لدى الطبقة الاججاعية ذات التكوين الجامعي» 
وهي الطبقة التي كانت تضطلع بأعباء التوجيه » أمكننا أن 
نرى كيف انب هذا الطراز الكلى في النظر الى ضروب العظمة 
كلبا » يجانب الواقع ويعجز من الناحية التاريخية » يآن واحد: 
ما دام قد أمكن كنس مثل هذا العام » و كأنه لم يكن من قبل » 
دفعة واحدة بين سن ١9#‏ و ه154 ف ( ألاتيا ) ( وهدذا 
الامكان ما بزال ماثلا بالنسية لأوروبا بأسرها). انهم ير كدوت» 
بوجه خاص » ان الاعتراف بالعظمة الانسانية رهمن االتنظام 
الاقتصادي في العال البرجوازي » في المدن » نظام الرأممالية . 
ولذا ترتبط العظمة ذاتها » وموضوعما » بهذ! العال» وهو طريخما 
عام انتقالي . وعندئذ تؤلف الصفة الجاهيرية المعيار » والأصل» 

والشقنل.: 
انهم يذهبون الى ان القلسغة > من ناحمة أخرى »© ثأنها شأن 
الدين . ان ما سسمن على الشعوب © وماد مجرى الأشاء في 
مضمار العقيدة على مر الأيام ليس تأثير ( أفلاطون ) ولا 
فل 


( أوغطين ) ولا ( كانط ) » يل انه » اليوم » تأثفير الفكر 
العقلى المبستّط ©» فكر عقل يزعم أنه عقل مستئير » دون نظام » 
ولاممدآ. وهذا التأثير » كذلك > ليس تأثير ( بوذا ) »ولا 
( يسوع )4 بل انه» بدءآ من هذه الأصول التي لم تبق تى لها قممة إلا 
قممة أمماء > انه واقم ثقافي اعتقادي شعائري > تسلسلى مغاير 
كل المغايرة » الواقم الذي تحدده حاجات الجاهير . 

علينا أن نقول » في الحق » بأن ثة شيئين مختلفين : عظمة 
اتسان صسدع » والتأثير التاريخي الدي دؤثر فقي حماة الأمم وقي 
القرارات المتخذة ايان الحوادث . ومن العسير أن نبرهن على هذا 
التأثير الأخير » أو أن ننفيه نفيآ غير مباشر . ان تاريخ التأثير 
في علاقات العظياء يعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالدوائر الثقاقمة 
الصغيرة يختلف كل الاختلاف عن تاريخ التأثير الذي عتد الى 
تحويل الجاهير بأسرها . ولئن بدا تأثير العظياء الضئيل » على 
الرغم من شهرة أممائهم» تأثيراً لا يستبان به» فان هذا الحادث» 
يرغم ذلك » ليس تحادث تأثير يدهي يقدر ما تداعيه يمض 
المذاهب الريسمة فى العادة . غير أن تفكير الجاهير وما حرى 
وذاع في اللغات كتراث » انما يكشفان عن تأثير العظياء . وان 
ما حدث 4 في الأغلب على ما يبدو » ليس ققدان النجوع » بل 
التحريف . 
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ومن ناحية أخرى 4 ان مما يبعث العجب ان جد الرجال 
العظياء حقاً هم قلة » وعلى هذا المنوال دأيهم عبر العصور . ولا 
تقتصر عظمتهم على عظمة الرأي بل تحاوزها الى عظمة صدام في 
التاريخ » وهو صدى مؤيد مصداق . ومن أن طبيعتنا أرن 
عالمنا لا يبقى هو نفس عالمنا لو لم يظهر أي عظم منهم . ولكن 
الاجماع لل ينعقد على تقديرهم تقديراً كليا بالرغم من ضآلة عددم » 
وف نطاق هذا العدد أيضاً . ولدى كل واحد متهم » مها يلغ 
شأو عظمته » تظل هناك حدود » وابهام » وثغرات » لأن كل 
واحد منهم يظل انساناً . وينجم عن ذلك أن أحداً منبم ل يفز 

بقسمة مطلقة في نظر البثشر كافة . 
وممة أخيراً حادث تاريخي مائثل في وجود حقب تكثر فمها 
الشخصمات العظممة » وهي الحقبة الممتدة بين القرن السادس 
والرايع قبل المملاد قي ( البونان ) وفي ( الهند ) وفي ( الصين )» 
و كذلك الكقبة الممتدة بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن عشر 
في ( أوروا ). وتبدو قرون كثيرة » بالمقارنة» انها فارغة. وفي 
الأزمنة الغابوة تنثق العظمة داخل مجتمعات ضشلة الامتداد . 
وتحن ذلفي أية عظمة متعزلة فوق هاوية عدم رووحي . ولكننا » 
من الناحمة المقابلة » نلفى رجلا ينبض » بقفزة 6 فوى البيئة الي 

يعيش قيها » وهي تستحمب له . 
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من البد.بي أن للوضع الاجتاعي دوراً في ظهور الشخصات 
العظمى . انه يتبح » أو عنع » نو الأشخاص العظياء » ولكنه 
يتجيهم . والعظمة » حتى في ( الغرب ) > لا توجد في كل عصر 
من العصور » ولا يتصورها الناحثوت على طراز واحصد ف كل 
عصر . والآمر يختلف «اختلاف الحال الا-جتاعمة للفلاسفة » حال 
أسناد أحرار » أو مثّلاك » أو قسس > أو حكاء رحالة » أو 
أساتذة جامعيين » أو مثقفين مستقلين » أو متشردن » أو 
رهمان . 

لقد 'طرحت في مستهل العبد الامبراطوري الرومانى مسألة 
تتناول معرقة الشروط التي تدِسّر ظهور العظمة» والثسروط التق 
تحمل ظبورها » على العسكس © متعذراً أو ممتنعآ » ومسألة أن 
نعرف هل ينبغي أت نتوقع في المستقيل نتائج سلبية ( وقد كان 
الجواب قديا هو : ان من الخال ظهور أية عظمة دون توفر 
الخرية السياسية ) . وقد عاد الباحثون الى طرح هم ذه المسألة 
طرحا قويا ملحا في القرت الماضي » وفي وقتنا الحاضر . ومن 
المأاوف أن نشاهد تأويل النزعات الراهنة تأوي متشائًاً . وني 
وسعنا أن نعتير عمثاية رمز يدل على الاتحطاط هذه القسوية التي 
تضع على صعيد واحد الآثار الفكرية في ملابين وملادسين من 
مجلدات المكنيات » وكذلك نرى قوائم أسماء الاعلام التي لا 
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تعرف أية نهاية » وششروح أي مؤلف من المؤلفين في كتلة ضخمة 
من المطوالات العالمة المتزايدة باستمرار . وذاك هو ما يخنق 
العظمة حين يتنصدها في صف فتغدو اسماً بين عدد غير محدود 
من الأمماء . لقد عجز (بوركارت) عن أن برى أية بارقة رحاء: 
دان المرضي يسسطر في أيامئا في جميم الأحوال » ومن المحال أن 
تتكثف شبوة الرفاه لدى الجاهير في أية صورة من صور العظمة 
الحقيقية » . ببد انهم لا يتنيأون البتة إلا بالسلي ( ولعل ذلك 
هو استعداد كل حي على الأرض ان جاز اننتصوره سلفا بالقسمة 
الى القرت القادم ) . أما الإيجابى » أو الجائز في مضمار العظمة » 
فان أي تنيؤ لا يمكن أن يطاله : ان رؤية العظمة تعدل » 
عندثد »© خلقيا . 

و - العدالة . - قد تجنح حال من أنحوال الفكر الى التمرد 
على أهمية العظمة الشخصية ؛ ويقال عندئذ ان من الظل أن تبرز 
بعض العظياء فبنجم عن ذلك امتهان الآخرين . ذلك!نالناسجيعام 
ميدثياً ‏ من جنس واحد . وان كل انسان » أعظمهم مشل 
أصغرمٌ » هو واحد » وبحبد » لا يمكن الاستعاضة عنه بغيره . 
انه جوهر » ذات »> سواء أكان صخرة أم ذرة رمل . وائا بم 
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التصاق الأمور الانسانئة واستمرارها يتحقق هذا الجوهر إلذي 
يحما في أناس لا يحصون عد ع9 “ولاامم هم 
في التاريخ العظم . ومن ثأن اعتبار هذا الجوهر ان يمنع انهبار 
المجتمع وانقلابه الى كتلة هدم ذاتي » كثلة غرائز مفترسة . وإذا 
ما 'فقد هذا الجوهر فقد يتبخر كل ثشىء وبزول فمجد نفسه وقد 
أحالته « التقنة » الى وحود جماهيرى > وجود ملبارات من 
النشر التافبين الذين يمكن الاستعاضة عن يعضهم يبعض > و الذين 
قد نستخدمبع » أو نسرف في استخداءهم ثأنتا مع الأآشياء 
المادية الخخالصة . بد أن جوهر هؤلاء الناس الذين لا *محصون عدا 
يصمد في زوايع جود أجوف لا تفسره التأويلات النفسية 
والاجتّاعية إلا في الظاهر والسطح . 

ان مثل هذا الرأي عزج الحقيقة بالخطأ مزجا غريباً . و 
يتشهد هنا » في الواقم » يما بسمى بلغة الأرقام الو.جودية » 
مساواة الناس جميعا أمام الله » قممة كل انسان > أهمية الدد 
الأ كير ونجوعه المعنوي »6 ويدونه قد لا يوجد أي مجتمع حر . 
وهذا الاستشباد يصب في نفيه كل فارق مطلى بين الناس »حتى 
بين أعظمبم وسوام ( على الرغم من البون الوسيع ) . و 
بحاقظ على واقم ان العظياء » وان كانوا عونتا » فاتنا من نفس 
جتسهم » من حمث اننا بشر > وفي حدود امكاناتنا. فبذا الرأي 
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يحضّنا على إجلال الانسان في ( فكرته الالى ) » وعلى ألا تبن 
أي انسان على الاطلاق امتباناً كاملا . 

ولكن هذه العدالة تمسى ظلماً جديداً عندم ا ترفض رؤّية 
المسافات وتتنكر لمق العظمة الخاص . وان علبها آلا تمنعنا من 
الاعتراف بمعض العظياء . فكل إيداع روحي »2 الشختراع 
دتقنة » » أو ملحمة » أتاشيد »6 أينبة أو أفكار » رموز» مثل 
عليا » كل ذلك برجعنا الى شخصيات فردية» والى سلسلة أفعال 
الأفراد الآخرين » كل السلساة . اتهم هم الذين عرفوا الفكرة » 
أو الرؤّيا » أو الانفعال والحهوى. ويتعذر عزوالآئر » من جراء 
الإغفال ‏ وتلك قريتة تميز عصوراً يأسرها -- الى فرد مدن 
الأفراد » ولكنه » بالرغم من ذلك » من صنع أفراد . انهم م 
يظبروا في صورة كائن معين أمسام الوععي المشترك » ولذا لم 
يستمروا في لد الناس وذا كرتهم . والعظياء > قلة العظباء » انما 
يتميز من صفوف هؤلاء الأفراد الكثر. انهم يختفون في أسطورة 
الأبطال » المبدعين » الم سسين > المسر”عين > « الريشيين » الخ . 

ز - ادراك العظمة ونتائجه في تاريخ الفلسفة . - 
ان الرجوع الى الوقائم > والاستناد الى الممرفة الالزامية لا 
يكفماتن وحدهما لدحض الاعتراضات الى تقوم في وحه العظمة . 
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ففي النقطة الحاسمة تبقى المسألة مفتوحة أمام حرية الانسان 
لي ات 

هناك نزعة ترمي الى رفض الإعات بالمظمة وتدعو الى ردها 
وتطلب الماواة في كل مكان. وترى ات المرء بتنمر كاما وجب 
ان تفرض العظمة ذاتها . والحى ان الشىء الصحح بذاته في هذه 
الاعتراضات - وهو لا بفسد معتى العظمة ‏ انما بتموه بالقرائز 
التي تدقم الى الحط من العظمة الانسانية لتنحدر الى المستوى 
العادي > ويفيد متها سحرة » ورجال أسمى من البشير » 
ود كتاتوردون طقاة . 

ولكن الأكثرية ليست هي التي تصنع القانون في عالم الفكر. 
وانما » على العككس »> تعمل حرية الرؤية المشفوعة لهام الحب 
ووحي الاحترام » على ذيرع مجال تسوده أحوال التسلسل . 
وهذه الأحوال لا تندثق 1 في الحقيقة عن أي تعسف » ولاعن أي 
عمل إرادي ولاعن أي سك ؛ أو أية تسسة ( وعمثاً السعى 
الد كتاتوريوت » والسلطة المطلقة للدول والكنائس “ بل والنظم ْ 
التسلسلية يا وجدت في عبد الابإطرة الصينيين والباباوات» عبثا 
يمحاول كل أولئك فرض تسالسلاتهم قرضاً ) . أن ضروب 
التسلسل المقيقية تتحور في التاريخ وتستحيل وتحتفظ على 
الرغم من ذلك > بسمة الاستمرار التي تنتصر على كل الحاولات 
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الرامسة الى خلع العظياء عن عرو شهم قتعيدهم البها . 

في وسع كل فرد إذن أت يقرر للاذا يريد أن يعمل : لأجل 
القسمة » والمعرقة » وامتلاك العظياء » أم لأجل سلبية الطاعة » 
والأراجيف > والحس المشترك الذائع الساذج . وهل يتبغي على 
ما أصبم بالعظماء واقعاً روحيا » هل ينبغي عليه أن يغرق أم 
يدوم ؟ 

ان رؤية العظمة » والتأثر بها » يخلقان فى ينمة تاريخ الفلسفة 
نتائج لا يكن فبمها إلا بوحدة لا تندثر » وحدة الانسان العظم . 

اولا : ينبغي ألا ننصور تعاقب الفلاسفة العظام عبر 1لاف 
السئين كسلسلة من النمو المطترد . يل ات كل فيلسوف © 
بالأحرى > قد يحد نقسه سلقاً في القمة . فكاله لبس بوجه من 
الوجوه أمراً يمكن تتكراره . وبيتا يبحث اللاحقون عن طراز 
الهم تحدم يفقدون من جبة أولى ما كان » ويحققون في الوقت 
نفسه »هن حية أخرى »2 شيئاً م يكن . ان الإشارة التي تيز 
كل فلسفة عظيمة وتهدي الى حقيقتها هي الكائن الذي لا عكن 
تحاوزه . 

ثائيا : من المتعذر الاستعاضة عن القملسوف العظم لا بالمعنى 
الجالي لظبور جميل وحسب »> يل > وبوجه أعمى » من -حيث أنه 
ينبوع يقظة الحقمقة الخالدة في فكر من يلقاه . ان اللحقيقة 
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الفلسفية الت لا تبد بعد تجلاء في تحريدها واختزاها التعليمي لا 
تلمث أن تصيح » على العسكس » عميقة » .جلية » غنية » كاأما 
كات الاحتكاك بتجليبا التاريخي لدى مفكر عظم احتكا كا 
حامعاً . وان التملك لا يحري بعقلانية خالصة» بل محري بعونها 
وحعسب »© محري ععاشرة العظماء أنقسهم . 

ويبدو مالا ستعاض عنه انه يدل على أن الفيلسوف العظم 
لا يوجد إلا مرة واحدة > وأن به ينطفىء ما جعله واقعنا . ثم 
«ظبر عظباء آخرون »© يظبر قيء جديد » شيء مستقل . وعل . 
هذ! التحو قد دككون العظياء جرد سلسلة من الو حوه » سلسة لا 
'تضاهى . ولكن الأمر في الحمى غير هذا الآمر تماما . انهم » على 
العكس » مواطتو ملككوت روحي دتميز كل واحد فمه بأنه 
وحيد » تام » وهم» برغم ذلك» يتواصاون كليم تواصلاً فكريا » 
وقد أقاموا هذا التواصل إما مم بأنفسهم > وإما يفضل عبد 
لاحق . إنهم يتلاقون أيضا في واقم مشترك > وعلى الرغم من أت 
صراعبهم صراع جذري . انهم يتادوتنا » وان أحدم لبدلنا على 
الآخر . ولذا فان النظرة الجالية ال حضة تعزل وتفر”ق وتتذوق؛ 
أما النظرة الفلسفية فانها تربط وتجمع وتقلب الى واقم شخصي . 

ثالث : اننا ننسى > عبر الأيام » الفلاسفة العظام ثم نعود الى 
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الإحاطة بهم . وهذا يعنى أن العظمة تظل وكأنها مما محب 
اكتشافه دوماً » حتى عندما نحسب »> من خارجس > اننا نعرفبا 
كلها . أنها تحتفظ بنضارتبها » بالجدة الاصملة التى بها يفبمها كل 
حمل جديد 6 وكا لو ان العظم م يليث ان شرع دؤثر تجوهره 
الحقبقي . لقد جاء العظياء الى العالم لتسمعهم » ولكن من الجائز 
أن يختفوا خلال قرون > الى أن يغبم كلاءهى » من جديد > أحد 
الناس . 
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1 الارتيا بكوا لعظظامة 


رمعنا إطار العظمة و كأن العظمة أمر مكن اعتباره -جيدآ 
دوتًا غموض » وإذن انموذحيا »وكا لو ان العظية لابد وارت 
تكون عقبولة كحقنقة » وإذن مئقذة . ولكن حادثا مب 
الأمل لا يليث أن يعترض سبل الفلاسقة اعتراضه سسل الشعراء 
والقتاتيت . ات فملسوفا لا عكن أن يتجلى يأنه » يكل معنى 
الكامة » اتسان صالح ومتاز ومحبوب إلا فى نظر من يتحمس 
له . ولكن الامتحان على محك الواقم يبط عنه اللثام . ولن 
تدهش اذا ما خاب رحاؤنا من أناس سمون فلاسقة . 
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على هذا النحو كان ( أقلاطوت ) لاجم المغالطين . وكارتف 
( بوزيدوئوس ) يتذمر قائلاً : « ما أقل الفلاسفة الذين تطابق 
سجمتهم وطراز شعورثم وحماتهم مقتضى العقل . وقد نجد بينم 
أنأسا يلغ طيشهم وتبجحبم اتالمرء يمتقد من ان الأفضل لمم أو م 
يعرف أحدم شيئا. ويعظم عار الفيلسوف الذي يضل في ساوكه 
قدر اتصرافه عن أداء واجيه ييثا بريد أن يتخذ قدوة » ويذلك 
يكذب الحكمة التي يتتمي اليها » . وكذلك سخر ( لوسيان ) 
دع دآ من الفلاسفة عندما نعتهم بالمبرجين والسحرة والمثلين 
الحزلمين والكتابين . 

ولكننا ندهش على نحو تحر عندما يتصل الأمر بالعظياء 
أنفسهم . ففي تاريخ الشعراء تجد عالم] من الذعر والعذاب 
والنقص والمكر والقبح الى جانب امتزاج ذلك كله سمات النبل 
وامارات الشرف والصلاح ( موشك ) عطعءودكة . وعندما أراد 
( ننقشه ) الكشف عن الدوافع الصميمية لدى الشعراء والفلاسفة 
وجد أتهم « نفوس لا تخاو حتما من كسر من الكور التي يحب 
تمويهها . فبم تارة يثأرون في آثارهم من دنس دالخلى »2 وتارة 
دنشدون العزاء في تحليقهم وتسأميهم » وتارة نتمبون ف الوحل 
وكأنهم يه ولعون ». وهولا برىر لدى كثيرين منبم إلا « رجاله 
اللحظة » المتحمسين »> الشبواتيات » الصسياتنين » الطائشين » 
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المترددين » سواء في التحدي أو في الوثوق » . 

ثم ان القلاسفة الذين لاءنلفى لدهم ما مخيب رجاءة مم كذلك 
له . انهم كلبم بشر» وان أحداً منهم» لآنه بوجه الدقة اتسان» 
لا يمككن أن يكوت كاملا ؛ وان أحداً متهم ليس بقديس »> ولا 
بإله . وان أحداً منبم لا يبدو على مستوى رقيع باستمرار . 
ولو نظرة الى أعماله فى جملتبا وجدة أيضا ما لا يمكن أن ينقصل 
عن الانسان من حيث هو أثسان . فلكل مقفكر مدوده 4 
اعتبار وضعةه المشخص » وهواهيه » وزلاته » ومن حيث أرل 
مددات كل عمل انسانى هو ميدأن محدود . 

ولكن من ذا الذي محم في الآمر ؟ هل يجب عليتا » نحن 
أبناء العصر المتأخر » تمن الذين ننتمي الى زمن مضطري من 
الناحبة الروحمة > ان نرمق العظمة لا بإعجاب وحسب > يل 
وأن ننظر اليها نظرة انتقادية تحددها ؟ انني أعتبر ذلك أمراً لا 
مفر منه . والانسان العظم ذاته يقتضي ذلك . ونحن ما زالنا 
نقف أمامه خاشعين » وان كنا نسعى في الوقت ذاته الى إدراك 
حدوده . وتحن قد تفسد احترامنا الحقيقي اذا تحن أناه . 

من الختطأ أن تطلب توقر امثل الأعلى الناحرز لدى اتسان » 
من الخطأ أن نطلب ذلك من الواقع » وأت تبن الانسان اذالم 
تشاهده متحلياً به . بيد أن الفلاسفة العظام مشككرون يضءون 
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أنقسهم تحت المثل الأعلى. فقد حظوا بالخارق للعادة ابأن مسيرتهم 
وأجادوا التعبير عنه ورصعره في حياة » وفكر » وأثر > وهذه 
الحماة والفكر والآثر تظل ,الضرورة ناقصة حملتها . 

وعندما نتتصور » من الزاوية الانتقادية » المفكر وأثرء » 
فان ذلك لا يمني اننا نحن السلطة العليا التي تفل الانسانية 
بأسرها » والتي قد تتمتع حي الحم . ولا ريب ان قي وسم 
الأصغر أن مد لدى الأ كبر حداً > وات الفقير بحوهره يستطيع 
أن يلمح نقص الجوهر » ولكن نظرته عرضة دائا لاضطراب 
العمى والظل فلا يتمتع بالكفاءة لاطلاق الحم . وان حكمنا 
تحن 4 نحن الذين أتينا متأخرين » بظل دائًا « على الدرب » » 
دظل محدوداً » قابلاً للتقويم قبولا لاتهائيا . 

ولكن من المحال » عل الرغم من ذلك » أن تمتنع عن 
المج لأنن الا نتملك أثراً إلا بالحرية » كل الخرية . ونحن لا 
قستطسم أن نيصر العظمة بذاتها بالاضوع وبالتبيق لاختلاق 
خرافات » وانما تنصرها ونحن تجبد بالتطل ع الى أعظم ولاء 
مككن . 

لتحلل الآت إمكانات البحث الى يتبحها للا القشحص 
الانتقادي . ١‏ 
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أ الاثر والشخصية . - يقال إن من الواجب الاقتصار 
على الأثر . أها النظر الى الانسان فاته اقل مزعج ١‏ وليس 
لنا إلا أن نشكر المبدع على ابداعه » مبها كان شأنه وشأن ما 
يفعل قيا عدا ذلك . انه أثره » وما مخرج عن الأثر لبس سوى 
أمر طارىء لا دستحق الذكر . 


ولكن هذا الرأي يناقض وحعدة الشخص والآثر لدى 
الفلامفة العظام . ففي قطبية ( الشخص ‏ - الاثر ) » اذا عظم 
تأثير دلالة الأثر لدى قريق » زادت دلالة الكبان الانسافى لدى 
فريق آخر » وبالرغم من ذلك لا يخاو فيلسوف من عظمة »> ولا 
بد من أن يتضاءل عنده أسد القطمين حتى بنحدر الى در.جمة 
التفاهة . ولذا قان تيز فلاسفة عظام بأثرم» ولكن شخصتبهم» 
كظاهرة خاصة محضة © متحي لدرجة الاضحلال » عن 
الشخصيات الفلسفية التي تبعث أفكارها الانطباع بأب#٠ا‏ تتبع 
طبيعة هذه الشخصيات الخاصة » انه قبيز غير دقيق ولا موائم. 
وقد لا يككون ما ندعوه بالعنصر الخاص شدئا قاضحا » قد 
يكوت يعيداً عن المأساوي الصارخ » أو يكون لوا من غزارة 
حاقلة بالتجارب » ولكن المتذل > الباهت » يتحدث اليا » 
برغم ذلك » في حدود هم ا تشير اليه التقاليد » وسقى متصلا 
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الآثر . 

ان الشيء الحقبقي > أي ثيء » لا يتحقق إلا في الآثر وني 
الحماة بآن وألحد 6 ولا عكن أن بوجد كذب ومكر دوت أن 
مظبرا من خلال الأثر » ومن خلال الحماة . 

وحمما تتتحدث الحقيقة والمال فى أثر » يقال عن الشخص 
الدى « 'وهب » القدرة على إبداع ذلك ان من الشروري أرت 
مكون دا جوهر شخصي قادر على تلقي تلك الموهصية . فالأثر 
ببرارضصاحسه .وهو نحضنا على ان تكتشف اللوهر فيالقبحوالخبث 
إذا ما وجد في حياة خاصة قبح وخبث . بيد أن حقيقة الآثر 
ليست يقششة دفعة واحدة » ومسائق اننا سّحرنا بالئاس” الأول. 
بل ان هذه الحقيقة قد تكون مجبولة بالكذب . ولا ريب اتنا 
نستطيع أن تكشف بيس رأعظم زيف هذا الخداع عندما نعرف 
الرجل الذي انتج الآثر . فوقائم حماته وحدها ليست دليلا » 
ولكنبا قرينة . ومن سُأن الانسان والأثر انها يتبادلا التأثير 
والتأثر . 

وقد يصح قصل الاتسان عما يحقق إذا اتصل الأمر يعالم أو 
ب « تقني » . فدقة كشف علمي » ونجوع اختراع « تقني » لا 
تتوققان المتة على الشخصة . وان تبر مثل هذا النجاح فد يوجد 
فى كيس قذر 4 أو يصدر عن أفضل الرجال . ولا صلة لذلك 
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ميدتيا ولشخصية . ان قيمة العام ؛ في تاريخ العلوم » لا تتمثل, 
إلا ني مبدان عمل « الوجدات بوجه عام » . ولكن القسمة » في 
تاريخ القلسفة » عثل في ما يحلبه المفكر الى العام الحسي يوجوده 
وجوداً لا يمككن الاستعاضة عنه » وفي ما وراء يحوثه وتحراته . 
وااواقع الانساني» في الفلسفة » يقوم على مستوى الوجود المدر”ك 
“لفكر . هنا تتوحد فكرة الكون » والألوهية » والحامل 
الوضعي مع زيف السلوك » والمك في الأوضاع المشخصة »> 
والنصمم الشخصي . والفلسفة لم تكن أيدآ » كالمعرفة العاسة > 
حقيقة هي حقيقة أثر قائم بذاته . أن حقيقة من ينحب الأثر 
يفكره هي جزء من حقيقة الأثر ذاته . ومن اللائز أن نتفس 
المفكر في أثره ذاته . وإذا قصمنا صلة الآثر يصاحبه لم ديق 
الأثر إلا لحواً فنيا » لهواً يتجلى كلبو. ذلك ان الفلفة لا تحملبا 
أدمقة يمكن الاستعاضة يبعضها عن بعض » بل يأ ها أناس 
كاملون » أناس م فريدون كل مرة » ودائًا . ان أثرهم يعر فهم » 
وهم ينجزون هذا الآثر يحوهر وجودهم؛ وجوهر الانسات المفكر 
في الفلسفة هو جزء من المعطى الوضعي . 

اننا لا نستطيع أن تتصور مسوؤولمة المرء بالنسية لآأثره على 
حو يتبح محاسيته يقولنا : « هل تطايق حماته مذهمه » . وقد 
لا يناسب ذلك إلا إذا لم يخرج المذهب عن أنه سلالة صيسم 


١6 


ونوقئة > أو إذا كان المرء في واقعه موضوع محث قضائى بوجه 
من الوجوه . وكذلك لا مكن أن نكون المؤلف مسؤولاً عن 
أثره بالنسبة الى تصمم معد" من قبل » اذا ما قرر أن يعيش 
حسب مذهبه - وهذا الموقف لا مكن أن يكون سوى عون في 
أوقات التعثر » وعندما يحاول المرء بإرادته أن يظل وقماً لذاته 
يتذكر ما يعرف . أما المسؤولية الى تبحث عنها هنا فاتها مما لا 
يستطيع المرء أن يضطلع بها يحريته . ولكن من الجائز تدسير 
شأنها بصورة غير مباشيرة عندما نطرح أسثئة لا يجاب عنبها 
بأجوبة عقلية » ومثلاً : « هاذايحق لى ان أفكر فيه ؟ وماذا 
عتنع على أن أفكر فيه ؟ ( لأنني لا أستطيم أت أتناوله بالفكر 
إلامن خارج» على أنه مضمون عقلي» لا على أنه انجاز وجودي) ؛ 
ما الذي أستطيع أن أذكره بلا ريب » ولكن دون أن أعزوه 
الى نفسي ؟ » . وبمثل هذه الآسئلة التي يجيب عنها الفيلسوف 
يجوهره الخاص محتفظ سسقظة وجوده ان كان يؤمن بأن الصدق, 

حتل المنزلة الأولى . 
ولكن اذا تعذر فصل الشخصية عن الأثر وجب أن يشمل 
إذن فبهم أحدهحما فبماً انتقادياً فبم الآخر . فالانسات يظبر في 
طراز كونه الشخصي الحقيقة على انها حقمقة فكره. وان الفلسفة 
غير الحقيقية هي انعئاس عدم صدق الانسان » والمكس 
16١‏ 


بالمكس ٠‏ ولا فاتنا تطالع في طرز الفكر انكاس الآأهى واء 
العدمية » انعكاس الشعيذة الفنية » وسعة المعرفة 4 والبحث 
النافذ » وتواصل الكائن المر . 

لقد عزل (نيقشه) عظمة الآئر وتحدث عنها ذات يوم قائلا : 
« إن الآثر > أثر الفنان » والفيلسوف » لا يخترع الشخص الذي 
أبدعه إلا بصورة غير مباشرة » لا ترع شخص من يحب عليه 
أن يخترعبا. والعظياء» كا تبجتلبم»م كائنات وهمية تافبة خميثة » 
نتخيلبا تخيلا غير مباشر ؛ و « العملة » الزائفة هي التي تسود 
عام القم التاريخية » . ١‏ 

ولكن ذلك لا يحظى بأية قيمة إلا في نظر من يظل لا يفهم 
صوت الانسان يعدما قبم الآثر . أما من استسلم لفتنة روحاتية 
محضة مزعومة ولم يدرك الروح الي انبئعت عنها قانه لا يغهم 
الآثر ولا يفهم الانسان . وقد يوجد خطأ حول الآثر من جراء 
عدم الاحساس بأسسه الوجودية ؛ أو أن الأثر بشبد للانسار:_ 
الذي 'تستشف طبيعته عبر الآثر بالرغم مما قد تنطوىي عليه 
أعماله وضلاله من أمور تخمب الرجاء . 

ان حقيقة الأثر تطابق حقيقة الانسان . ولكن همذا 
التطابق يخفى عن عقل يدأ بفصل الآثر عن صاحيه . ومن 
الممتنع معالجة انتاج فكري كحقيقة تكفي ذاتها بذاتها كا يتنم 
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اعشار ان ما تدر كه بالتحجليل التقسي وحده هو أعر يمود على 
الانسان داته . 

ب - عل النفس وحدوده . - يبدو أن من الاحتياط 
الأعظم أن نعرف الفبلسوف من الناحية النفسية لنظهر عظمته 
فى ضوء عل النفس . والواقم أنه لا يخلو من فائدة ان تهبىء 
« اضارة شخصية » للفلاسفة وان نبّد لدراسة سيرة حماتهم 
جمع الحوادث . ومن تأت تطلعنا الى المعرفة انه غير محدود » 
وانه يرفض أن يدع أي شيء في الظلام ؛ ومثل هذا الاستعلام 
ضروري إذا شئنا الوصول الى معرفة الرجل » معرفة الفيلسوف 
كانسات . 

في وسع عل النفس أولآ » بالاستناد الى معرقته التحريسة » 
أن بشاهد الأمراض العقلية » وظواهر الخبل » والسمات الخاصة 
وآلات الذكاء » والذاكرة » و.حوادث أخرى »> ثم يحلل نتائحبا 
لمظبر مدى تحديدها بعض الظواهر المقلية » أو مدى -جعلبا 
هذه الظواهر جائزة . 

ولكن عل النفس ينزع » قوق ذلك »> الى « فبم » الحوادث» 
أى أنه بريد تأويل حوافزها الشعورية واللاشعورية . ويذلك 
يدخل أججة الامكانات اللاتمائية . وان ما يقوله هذا العم لبس 
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حال من الاحوال جرد مشاهدة الحوادث وحسب . بل انه 
ستخلص حافزاً من المحوافز الممتذلة » والككنه سافز قوي »> 
ستخلص الجنس »> أو إرادة السسطرة > أو إرادة التمتم بالجاه » 
أو الشره » وما شاكل ذلك . وليست لهذا الفهم » وهو الذي 
مخدعنا يظاهر « معقوليته » بسر عظم »> ومحري عادة سرعة 
مسرقة دسيب هذا الظاهر المعقول ؛ ويصلح من حراء ذلك 
ملاحا سهلا يمد المككر » لست له دلالة إلا بقدر ما يشمل المرء 
فعلا ينظرته جملة الحوادث التي تمكن معرفتها ويل يتأريلاتها 
الجائزة كلبا . ومن النادر ان ينتبي مثل هذا الفبم الانتقادي 
الى اطلاق مك حامم . ذلك انه » من حسث طسعة الأشاء » لا 
منتبي الى معطى وضعي تام بذاته . 

لنقتصر على ضرب مثل واحد على المعرفة الفلسفية لأحمية 
الشخصية في الأثر الفلسفي » بدل الاكثار من الأمثلة . 

عندما تحبد يعض القلاسفة في الواقع ومتعمدون البرهان عل 
حقيقتهم » لا بفكرم » يل بشخصهم © فاتهم يمسون كامرائين 
الفأضلين فى الفلسقة الممليتيسشة وف العصور اللاحقة . مطلب 
الجاه يستولي على ما هو قي الأصل جد وجودي» وعلى ما لا بزال 
© 


يشم إشعاع عظمة خاصة , وكل اعرىء نسعى © فى معر كة 
اسقباق الآنخرين » لبعرض رفعة تخلقه » ويحط من خلق غيره » 
مدل الاكتفاء بعرض فحوى تفكيره . 

وتقفسر هذا الا نخراف لدى الفلاسفة مخلط مأ هو وحودي 
فى أصل كل عمل مع ما يظهره ه المرء أمام الجهور ؟ أو أنه يقسر 
أيضا بأن الواحد لا بد وأن يغقد اتجامه فى مجال الآخر منذ أت 
مُنظر الى الاثين نظرة موضوعبية على حد سواء. ذلك أن الاتحاه 
الأخلاق الشخمي » بالاتطلاق من إرادة الخير في حم العم لل 
الباطني » يجري أمام التعالي» وبالتواصل مع كائن حبوب أعظم 
الحب » وفى الصداقة . والإرادة الطمبة هي أفضل ما بدين به 
المرء لنفسه . ولكنبها لا تنطوي على الريادة » ولا على الآأثر 
الفكري » ولا على الجاه الشعبي . ولا ريب ان قوام الانسان كله 
حتوي ف ذاته » لولاها » على بذرة الفساد > ولكن هذه الإرادة 
يذاتها صامتة » لا تبجح ولا تحسد الشهرة الرسمية ولا تمتلكبا . 

ان الطمبة لا تلسث أن تفسد فور ظبورها باءاً من نمة 
التأثير » وعندما تكون وسلة في سبمل غاية . ذلك اما تنقلب 
غشا اذا ل تحافظ في مارستها على نقاء غائيتها الخاصة وعلى إعادتبا 
النظر فى ذاتها باستمرار . فالرغبة في التأئير تحل عحل النجوع 
الحقمقي» والنتسجة تمل محل الكائن» والكذب يحل محل المطلب 
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الأخلاق الأسمى . يرد المرء مثلا أن يؤثر على الآخرين حين 
مفرض العثف ينفسه على نفسه» ويبرار بذلك عنفه تحو الالخر بن. 
انه عوام بالتخلى المرضي صلفه وعدم صدقه . 

ان هذا المثل من أمثاة التأويل النفسي يبين كيف ست عدم 
النفس! لذ كور تقديراته يدءأ من حوافز فلسفية من جبة» و كيف 
عفقد > من حبة أخرى » وعيل وحه الدقة » لهذا السيب داكه > 
صرامته القوية » ولاسما عند التطبيق على حالة راهئة خاصة . 

ولمس فى مكنة المرء اجتناب ذلك ( أنظر كتابي : علم 
النفس المرفي العام علوعقمعع عتوعامط د دمدعيوم الطيعمة 
السادسة »هه »ص ١4م‏ 4لا” ) 4 ولكن المرء يظ ل 7 
دائًاً غير راض عن لانهاية التسويغات الممكنة والمتناقضة » و لآنه 
لا يبلغ الشيء الأسامي في الانسان ؛ وإذا اقتصر على عل النقس 
وحده لفبىم ذاك الشيء > انتهبى الآمر باضمحلاله وتلاشه . 


ىُ 
من الحاسم إذن الابقاء على عم النفس في حدود إمكاناته إذا 
شئنا إدراك شخصية الفا لسوف ومعرفة معنى العظمة » يدل أن 


تلحأ إلى حذقه حتماً . ومخطىء عل النفس ذاته إذا زعم معرقة 
الانسات كل الانسان . ثما يبلغه لس هو الانسان بذاته . و.كل 
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فبم » على العككس »> يقود الى الحد الذي لا تجاوزه إلا بقفزة » 
وبأداة أسخرى غير الادراك وغير ملكة التفكير » كما تبلغ » 
لدى الانسان » ما ينتمي الى الوجود . ات الوجود على ما هو 
معقول » على نحو أن من الخائز قهم هذا الوجود فهما لانبائما » 
وعلى الرغىم من ذلك فلا يمكن إدرا كه إدراكا كاملاً من حىث 
واقعه » هذا الواقع الوحيد » الأصيل دوما . ارى القرد الذي 
كن أن يدركه عل النفس > وعل الاجماع » ودراسة” سيرة 
الحياة » من حيث أنه معطى اختياري لا يتضب معيئه » ارت 
هذا الفرد لا يؤلف الوجود . قالوجود هو الدلالة الكلية عندما 
نتكم بصورة غير مباشرة عبر كل ما يبقى فريد؟ الى الأيد. 
والوجود لما بوجد بعد في المبادىء الكلية التي بستطمسع القلاسفة 
تناقلبا بوضوح > وانا يمثل في ان المتخاطبين » في تواصلبي » لا 
يمكن الاستعاضة عنبم» وان أحدا غيرم لا يمكن أن يحل حليم. 
وان ما يستطيعون تعليمه » في مستوى الشعور بو جه عام » ليس 
سوى الوسيلة اللازية التى سي عاطلة اذا ما 'نظر المها بذاتها » 
وعلى نحو منفصل . ولا يتطوي المقال الكلى المباشر على مضمون 
جدي إلا بهذا الآساس الآخر . وليس الفرد الذي يدركه عم 

النفس » وعل الحياة » وعم الاججّاع ذلك وحده أيداً . 
فحمما يتكل الانسات نفسه يتتبي عل النفس . وان ما يؤثر 
١‏ 


7-6 لا يحل الى علم النفس . وهنا نجد أن فكرة جديدة 

ن الحقسقة تفرض ذاتها كمميار : انها لا تميز الواقع الاختباري 
عن اللاواقع “ ول تميز الوحدود الاقيدل عن الو جود غير اللأصرلى » 
تميز الجوهرية عن الفراع أل » ان الفراغ والكذب واقعسان 

من الناحية الاختيارية » ولكن وجودهما الواقمي لو من 
الوحدود بالرغم من وهبهما الاختياري . 

ويكف ما ندعه لعلم النفس القصدي »> الفاهم » عن الو-جود 
الجدي كضمون فأسفي و أها العظلية فانها تنشو عن كل عم نفس. 
ومن المتعذر ان نعُسبا شل هذه التصورات المستطة . ولككن 
ينجم عن انها بذاتها شرطية انها تدع المرء حائراً » وتيقى 
في القاع جملة من وحبات النظر التي تتح إدراك مايظل غير 
محلول »2 ولا يمكن سوفن ارين ذللهة:. 


ظ ياد الخس والشر . - يتصل الفكر الفلسفي بتفريق 
الخير عن الشير 4 وهو بذاته صالح أو طالح بقدر تشاطه 
في إعدادة لهذا التفريق . بيد أن عامل « الشر » © على 
ما دو » عامل ماثل لا يمكن حذفه . ونحن لا ذستطيع 
أن نصس عن هذه السمة التق تخب الرجاء إلا بالمفارقة 
عند كلامنا عن العظمة » وعلى الرغم من ذلك قارب كل 


١ مهم‎ 


#نسات يلقاه في أعماق ذاته . 

المكم مثلاً صيغة مفارقة من هذا النوع : ان .جذر الشر عثل 
في استطاعة الفكر أن يستند الى نفسه دون أن يرتبط بأي 
شيء. ولذا فانه برى أن في خلقه» من حمث هو خلقه وابتكاره» 
ما قممته بذاته » ومن ثم > الخير » دوت الاستناد الى الوجود » 
ودوت الاستسلام هدي الوجود وتوجميه . ولكن الفكر - وهو 
القفوة التى تنتج الصور والأفكار - أسْبه بازدهار الحماة في 
الجسد . الفكر رائم » ولكنه لما يمثل الانسان داته . انه ليس 
سوى طارىء عتد الانسان »© انه موهبة من المواهب الفطرية > 
ولكنه ليس تجا عن قرار إرادي . انه قوة تنقضص علينا 
انقضاض اجات ؛ ولكن فحوى هذا الفكر لا تنيثق عن 
ملكة الإيداع ( للعبقري ) » وائما تصدر عن الاتسان عندما 
بدو حربته الخاصة . 


وعندما يترعرع الكائن الجر وهو يفرق الخير عن الشر » 
فان الفكر يصبح أداة تخلق لغة تعبر عما كان لا يزال قبل ذلك 
ما لا يقبل الانتقال من فككر الى فككر . وبهذا التواصل قي المالم 
يستطيع أن يحقق جلاه واستمرار صورة ما كان» بدون الفكر» 
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لا يلبث أن يحي ف اللاشعور قور اعانه خلال لحظة واحدة » 
ومرة واحدة » في الشعور . و لكن الفتكر المبدع يمثل يذاته قما 
وراء الخير والشر » والمحقيقة والخطأ » والنبل والحطة. انه عاثل 
الحي بوجه عام > عاثله بقوة صوره وأشكاله التي تمدو كلعب 
غائي . 

وقد يبدو الفكر فتنة في الآثار الي أتجمها أناس ل يكونوا 
أنقسهم بصراحة أبداً . وقد عارس الفكر هذه الفتنة في 
الكثيف > في الخطأ » في العبث > بابتكارات لا تنطوي على أي 
مضمون حقيقي » ولكننا تحسب اننا تكتشف في ذلك قوامة 
مبهما ومجانا على نحو يتعذر تعريفه . انه يعجز عن أن يثقف » 
ولكته يستطيم أن يوقظ شعوراً مسبقا » يستطيع أن يفاتن 
ويقوي . ذلك انه » يرغم هذا > لا يرجم من يغويه الى نفسه > 
ولا حمل عليها . انه حلب نوراً ليس فمه جلاء » ولا غذاء . 

ان الفكر بلا حرية الانسان الراهمة يستمد من العدم لعب > 
للاشيء . وعمى المرء في ححماته » يصورة حانبية » دورت ‏ 
مسؤولية . والشخص يساق شيء لا برحعه الى نفسه > بل» على 
المكس » يستبلكه . فالانسان يكون > اتن صم القول » خارج 
داته؛ انه يرتدي حللاً أجنبية» ويتنكل لغة العراف (الغنوص)» 
أو الخبال المحال ( طوبائية )» ويشتد استمساكه بهذا اللمب كنا 
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عظم يأسه من جراء انخلاعه وتتازله عن ذاته . 

ان عدم مسؤولية الفكر اللمنفصل عن الوجود يتح له 
الاستسلام لآية سلطة . وكل من لا يحتفظ بذاته من حيث أنه 
انسان حر في انتاجه الروحي > فار: هذا الانتاج يمسي وسلة 
يتصرف بها أي دافع من الدواقع . وما تردد الفكر المبمل لذاته 
بين الخير والشسر إلا انزلاق مسبق حو الشر . 


اننا تنطلب من الفيلسوف إيضاح الكون الذي يتيح لنا فبمّه 
البت" المسبق بين الخير والشر » بين الصواب والخطأ . ففي وسع 
البشر جميما الانفتاح على التعالي » وني وسعبم جميعا أن يصبحوا 
أحراراً » صادقين » عقلاء »© ولكتيم جميعا لا ستطيعوا أرنى 
يقولوا ما هو ذلك الآمر . وان ما في وسم كل اقسان أن سلقه 
من حيث أنه أنسان > بزداد قوة عندما حرو الفكر المبدع على 
صماغة رسالته» هذه الرمالة التي دستطمع أن يتعقلبا كل المتأهبين 
لتلقيها . 

ان قوة الفكر و-حدها لا تؤلف المظمة . ولكن من المتعذر 
أن نجد عظمة دون قوة الفكر. ولا توجد العظمة بالمعنى الصحيح 
إلا في فكر فلسفي يوجبه الفصل بين الخير والشر > والصواب 
عظبة الفلسقة ‏ ١و 15١‏ 


والخطأ. و.هذا الفصل يغدو الفكر المبدع لغة الوجود . ومنذئدر 
عبسل الفلسفة وض الأشياء » كل الأشماء : يغ دو الكائن 
الاختياري جسد الوجود . وبقدو الشى ومءظ تسد الحب » 
وتغدو اللحظة العايرة لحظة خلود » وتصمح الصيرورة الزائة 
واقعاً تارحا . 

لقند بدا فى الأسطر السابقة ان الشر ميقيثق من اعتقساف إبداع 
روحي لا يستمد أصوله من الوجود . ولكن ذلك غير كاف . 
وثّة مؤال : هل هناك عظمة للشر بذاته ؟ هل يوجد شر مبدع 
كا يوجد في الحقد تبصر ؟ هل يو.جد شير ير تبط به الخخنير نفسه 
عندما يتجلى في الزمان ؟ 


لننظر في أحكام يعض الفلاسفة العظام 

يقول ( أفلاطون ) ان استعدادات طبيعية كبرى 
الخير عملها في الشر . وما يمكن أن يكوت عظيماً فى 
يكون أيضاً عظيماً في الخير ه هل تحسب ات الجرائم العظمى او 
الخسة التامة تصدران عن طسعة دنيئة ولا تصدران على المسكس 
عن طبيعة غنية بالمواهب» بينا تعجز الطييعة الضعيفة عن اتجاب 
أي شيء عظم لا تي االخير ولا في الشر ؟ » دان شيئاً عظيماً 
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تعمل في 
الشر قد 


للفرد > أو للدولة » لا ينشأ من طسعة تافبة » . 

ويرى ( دانتي ) في دهليز ( الجحم ) الرجال الذين عاشوا 
يلا خجل ولا حمد » كالملائكة الذين خرجحوا عل الاعان ,الله 
ولكنهم » برغم ذلك»ل يتحدةوا مشيئته أبد» يرى هذا الشمب 
المائس الذي لم يعش أيداً » هذه الكاثنات التي ل ترق لله ولا 
لأعداء الله على حد سواء . والجحم نقسه لا يستقيليم . 

ويقول ( هجل ) وهو يرنو الى منظر الأهواء الرهمب : من 
الحال النماز أي ثيء عظم في العالم دوت هوى . 

ويقول ( نيتشه ) : «لاريب في أن الخبثاء والبائسين مم 
أكثر استعدادا»وأحسن تأهبا لاكتشاف بعض أحزاء الحقرقة». 
« الوقاحة الكلبية هي صورة النفوس المنحطة التي تمس بها 
الصدق ... هناك أحوال تمتزج فيبا الدهثة بالتقزز » ويتحالف 
النبوغ مع سماجة تيس وقرد » كا يمتزج لدى الآب ( كالياني ) 
تصدتلد © أععق روح عصره وأشده نفوذا» وربما أكثره قذارة». 

من أن إلماعات كيذه الإلماعات أن تخفف تضاد الخير 
والشر » والصواب والخطأ . انها منع امتلاك العدالة امتلا كأ 
شخصيا » كا تنم الاعتقاد باتساق الكائن الانساني في الزمان . 
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والفكر لا تكون فكراً وجوديا إلا بالقرار . وات ابداعه يتم 
في اختماره يين الخير والشر . ومن الجائز ات يلمع في الكذب 
لمانه فى الحقمقة . ولكنه إذا ظل فاتراً» حائراً» أعسى لاثيء . 
وعندئد يعجز عن اختراع أي شيء» حتى ولا الوقوف. والحياد 
هنا يعني الغياب بالروح . 

ولكننا لا نفراق الخير عن الشر كا نبت" في تفريق المعطيات 
الموضوعية في سلوك . فالخضير والشر لا يحققان إلا في القرار » 
قرار الى جانب أحدهماء أو الى جانب الآآخر. واتها لا يوجدان 
وجود واقع وحمد الدلالة في اعتبار نظري محض . ولذا قارنف 
من المتعذر أن ترضخ أي انسان > ولا أي فيلسوف عظقم » 
للانتظام في مقولات الخير والثر . ولكن المرء قد يشعر يأرف 
لدى كل منهم إمكان الأمرين . وهذا بوجه الدقة مصدر خسة 
الأمل . 

أن تهديد الآخر يرين على الانسان دوم] » ولو كان الانسات 
ملتزما بالدرب الأفضل: المواهب الطممعسة تغريه» والعقل يفتنه. 
ولذا فان المسألة لدست مسألة ما يوجد» بل مسألة إيضاح الوضع 
الذي يتبغي أن يحدث فيه الاختيار . ونحن نتصور الامكارن 
الدائم اشر - لا ضرورقه - حتى عند أعظم الغلاسفة . وقد 
يكون في مكنتنا أن نعترق بأن لديه ما استطاع هو ان يسيطر 


ط١"‎ 


عليه . 

فإذا تحن أضقينا بالفكر الصفة الموضوعية على ما لا يتحقق 
إلا بالاختبار » بدا أن بريق الفلسفة الشسطانية يوه في ذاته نواة 
ظلام لا عكن أن ينيره يصورة مطلقة أي شيء » بينا حمل 
تلألو الفلسفة الحقيقية في ذاته ظلاماً قد يستمر وضوحه استمرارآً 
لاتهاشاً . ولا ييصر الخطر إلا من كان مرهف الإحساس بالعظمة 
الفاتنة » ومن ليا كمظمة » ومن هو »4 عن ثم > يعرف بوضوح 
أعظم كيف يحمي نفسه في الداخل من تفسه ويصونها من تهديد 
هذء السلطة . ان الأمر الأسامي في الفلسفة هو أن النصر لا 
يحالف البريق الشيطاني . 

وفى وسعنا أت نستيدف على هذا المثوال ما كان مخمب أملنا 
متعديل السؤال : هل توجد للعدم عظمة » هل يوجد عدم - 
حقيقة ناجم عن قدرة ابتكارات الفكر الشيطاتية ؟ - هصمل 
يرتدي الشر ثوب الساحر ؟ - وهل لازيف عظمة صادرة عن 
د شطانيته » التي تفني الوجود بالإضافة إلى أهمية تكراره الفملٍ 
في التاريخ ؟ أم ات الساحر المحض لا يتحل بالعظمة » كإبليس » 
إلا بنوع من الانقلاب : عظمة نحا بها ما يحي يضده ؟ 

ولئن صح ات الرجل والآثر يشبد كل منها لصاحبه » فقد 
يتفق > يرغم ذلك » انهها كليها _يكذبان يصورة غريبة . فقد 
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تلفى ثرا رائعة أيدعتها يد صائغ صناع» ولكن معدنها جوهر 
زائف . ورا وجد أناس فاتنوتن » ولكتهم يظبرون بلا حب »> 
ولاوقاء ؛ وهم ممرومون حرماتا بائساً من الخيرات الانسانية . 
وعلى هذا النحو يقتضي الصدق نوعين من المسؤولية : المسؤولية 
الى » كا هي الخال هنا » ترى بوضوح أو اتهبا تنيافت أمام 
الكذب > وهي غير المسؤولية التي تيز فتكرة صحيحة عن فكرة 
خاطئة . وفي وسع ذاك الإغراء وهذا السحر أت يؤثرا بالتوقيقه 
وبالتعزم ولكنها يعجزان عن التغذية . انهها يتفجران بتفجر 
فقاعات صابوت الفكر الزائلة . ابا سير نحو العدم » بسلوك 
العدم » ولكنه سير ملء موهوم ناجم عن وعي خادع ؛ وعي 
النقاء في التكوت الصحيح . انها من عمل شيطات حمل الروح 
ضالة في اضطرام الماس > اذ تثمل يقشوة -حقيقة هي العدم . 

غير أننا لا نستطيع أن نتكل » على هذا النحو » عن أي 
أثر ولا عن أي رجل محدودين. ومن الحال أت يبلغ هذا الكذبه 
درجة الكيال » - حتى لدى المعالطين الذين أصاب (أقفلاطون) 
بإدانتبم » أو عند مشعبذي الفلاسفة في أواخشر العصر القدم > 
أو لدى حناق عصر الاتنبعاث » أو لدى سبحعرة القفككر في عصر 
الأنوار . 

ولو حاول الباحثون أن يشكلوا تارضخا فئة هؤلاء السحرة 
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العظام لما بقيت سوى أسماء غير ذات طنين» وهي ترتدي ملاميم 
اتماط أديمة» ومثلاً في كتاءات ( لوسبان ) مءعس.1 » وفى طائفة 
من الصور الأفلاطونية عن المقالطين . ١‏ 

ولكن أحدم ما ان يظبر على خشية المسرح كواقم 5 
حتى نعحز عن أن نحرمه من الوحه الآخر 0 
ووحه اير . واذ ذاك يتعذر أن تطلق عليه حم إلا الميكمة 
الى منح داعا ( كا لدى الفمتاغوريين أو لدى الكنائس ) حقى 
تقل افسان الى الجحم بككيانه كله » ولكنها لاتزال تحسفاد له 
هناك أيضاً منزلة ودرحة . 

وبالرغم من ذلك تحب علينا دائمًا » عندما ندرس الفلاسفة » 
ان نميد طرح السؤال : هل للسحر عظمة » عظمة الاضطراب 
والالة » عظمة اله لتعصب »> والوهم » عظمة العدم ؟ 

ان بعض العظباء النادرين » وعدداً قليلا من الفلاسفة » 
متحدثون المنا وكا ان كل ضلال بهذا الانحاه غر بيب عنيم ؟ وا 
لو انهم قد نححوا النحاح كله ف المقاء على صراط حقشئقتة ا 
تخطىء » ولا بطالها الأغراء . ان في وسعنا أت نحبهم باحترام » 
وان نستسل نجرداتهم قد 'وجدواء»وقوسعنا اننتملكبم ؟ لو انهم 
مثاون كفالة الكائن الانسان . ولكننا لا نستطيع أن تبمل 
التساؤل الانتقادي » حتى حول أعظمهم ا 

د الوهن الحيوي الاجتاعي : « الاستشناء » . - أرن 
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عدداً مذهلا من الفلاسفة مم أناس أخفقوا في حماتهم أو قي مجتمعهم. 

مشاهدة اولى . -- لقد عقد ( أرسطو ) في «المسائل » 
دغمدسءاطوء2 نحثاً ما فتىء المفكرو نيستشبدون به وعتحون من 
تحمربة غزيرة في شرحه . تساءل ( ارسطو ) لمادا يتصف ججمسمع 
المتفوقين فى الفلسفة والسياسة والشعر وفي الفنون» على ما يبدو » 
يأهم سوداويوت . وضرب على ذلك مثا ( هراقاز ) مغلعدث11 
و (يللروقوت) صمطومةلاع8 و (أجاكس) عدزة و (اميدوقل) 
و ( للبزاندر ) ععقصوورة و ( سقراط ) و ( اقلاطوثت ) . وقد 
ممّز من آل أمرهم الى انون » مثل ال ( سمسمل ) ١‏ ععلالزدانزة 
وال ( كورساتت ) " وعغصودط ررمت > عن السوداويين العقلاء 
الدين تدفعهم النزعة المرضمة ذاتها فى منحى آآخر فتراهم يتفوقون 
فى مسادين الثقافة والسماسة والقنون. ان السؤال عن صلة العبقرية 
بالجتون لا يطرح إلا في الحالات القصوى تسائق ات عدداً من 
المفكرين المتقوقين ومن الشعراء المبرزين كانوا ف الأغلب مرضى» 

١‏ اسم اسطوري يطلق في الاصل عل اللكاهنة التي تنقل و-حي(ابولون)» 
تم اطلق على كل متفيئة وعراافة . 

١‏ - كاهنات سيبيل 0816 » الام العظمى » والدة الاغات ٠‏ ورمة 
الارض والحموانات ٠‏ تمثل الخصب ٠»‏ وبرهر لحهاقي ( روما ) بالمجر الاسود 
الذي يدنع يه تمثاها . اشتبرت بالعيادة الفاجرة التي تمت حول اسطورتها . 

( الترجم ) 
هذا 


أو عجزة»أو عصابيين. ولو ل تظهر ابتكارات العجزة واطرحى 
لما عرف العام سوى عدد ضئيل من ذوي العقول . ومن المذهل 
أن ترى ما بقدر الانسان عليه حين يجاوز عائق المرض المرض 
داته . 
وعلى الرغم من ذلك » نرى الناس يتخذوت في هذا الجال 
موققين متضادين . يعضبم يقر هذه الحوادث ويتكمون عن 
جرح عذب . وهم يميلون الى الخالة المرضية ويرغبون بها . مثال 
ذلك المتصوفة الذين يدعون» كما دعا (سوزو) مهه5» الى الوقوع 
في المرض . ولككن الانسات لا يمكن أن يطلب المرض لأنه لا 
يكن أن يطلب ( الوضع ‏ الأقصى ) دوت أن يفقد يعض 
الاستقامة الوجودية . وليس في وسعنا إلا أن تشاهد الحوادث 
الأحوال . وهنا نلفى قممة الرمز الآق يأسرها : ارت القواقع 
السليمة لا تمنح اللآلىء » وانما بالجروح تستطيم أن تنجب تلك 
الكنوز . 
أما الآخرون فاتهم يرفضوت هذا الرأي . ويطليون الصحة 
ولا يرون في المظمة إلا الصحة ويبحثورت عنما هو صحيح ملع 
لدى المرمض نفسه . ان الصحة تنتصر على المرض انتصارها على 
ما يمكن احماله . وقد تحدث ( أفلاطوت ) عن صحة ( سقراط ) 
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القوية ووصقها بأنما تفوق صحة الناس طراً . وان غط الفياسوفه 
الأمثل هو الانسان ذو الصحة المطلقة . ومن هذه الصحة ينبئق 
الفكر بنقائه وقوته . وهو ينبجس من الغزارة الحيوية » لا من. 
يجرد تحاوز الأم . ومثل هذا المثل الأعلى الفيلسوف ينطوي على 
مطلب الصحة في مستوى الوقائم . وينبغي على كل من يعتنق, 
هذا الرأي دوت أت تطابق سالته الراهنة ذلك ان يعيش على 
الأقل (التمسك عا بيقى لديه من صحة »> وهذا ما يطرد المرض الى 
الظلام . فالعقل الحقيقي ‏ في هذا الرأي» جوهرة تنجيها محارة 
سليمة . 
وأخيرا » يمكن تصور هذه الوقائع على انها أحوال .خاصة 
فقد توحد ابتكارات روححمة فذة تبعث فى نفوسنا أعمق التأثير 
ولكتنا لا تتخذها مثلا يحتذى . ولولا المرض قد لا تكون هي 
هي ( كير كفارد » نيقشه ) . فبي تظبر للأصحاء الحدود الت لا 
يبلفوتها هم أنقسهم . وهذه الابتكارات تقدو مسيئة عتدم1 
يتخذها آخروت سسلبم الى اللقيقة . 

مشاهدة ثانية . - لقد كان عدد كبير من القلاسفة » بسائق 
وضعهم الاجتاعي » متوحدين > وكانوا أحماناً متبوذين > وكانته 
أصوهم تفرض عليبم أن يعيشوا عيش الاعتزال » عيش التمرد . 
وقد تفلسف أناس ل يكن يصلحون إلا للفلسفة . ول ينتج جلهم 
١17‏ 


أئراً قمما » بسد أنتا نحد بين العظياء طائقة تتسم «السمات عينها . 

أما ان يكون من الجائز ارد تَحثم الحقمقة في الشذوذ » قي 
الانخطاط » في الجرعة » على نحو غير مباشر » لا على تحو مباشر 
حتما - واما ان يظبر طى هذا النحو مالم يتحل على نحو اتخرب 
واما ان يظفر بتلك المقيقة أناس ظفروا بالنحاح والسعادة 
تمتحوا من ذا كرتهم حتى عثل أمامهم قاع وجودتم الخاص » 
وحدوده الخاصة - كل هذه الآراء قد عرضها عرضاً رائعاً بعيض 
الكتاب من أمثال (سرفانتس) وغ)سه © أو (دوستوفسكي). 

ان من اللازب أن نؤول هذين النوعين من الوقائع : الوهن 
الحدوي > والشدذود الاجتاعي » من مث انها مجال ابتكارات 
خارقة . ان اللاانتاء الاجئاعي قد يسبب عذاباً ألمماً . ولكن 
هذا الأل » ان ل يأت على مياة الجسد » عنح الانسان المنفي على 
هذ! السؤال حظوظأ خارقة : تحرية الحدود الى تظل خفية من 
هو بمنحى » ويتحه » فوق ذلك الوعي الأوسع بالواقم الراهن 
حملته ؛ عنحه إمكان إدراك الاتسان كإنسان عار ©» وإدراك 
تسلسل الحماة الاجتاعية » ويمنحه في الوقت ذاته معرفة الانسان 
بكرامته ؛ انه يمكته من الوصول الى أعظىم صدق بممكن يعد 
إماطة اللثام عن أنواع الكذي الشائعة وضروب مواضعات 
المصالح الاجماعية التي تعتبر مقدسة لا تمس ؛ انه عنحه كذلك 


١/1 


القدرة على رؤية حرران ما كان بعتبر محالاً وبذلك عده بالجرأة 
على التحدي باطلاق تعبير « ويرغم ذلك » » الذي به محاوز 
الحدود كل الحدود ‏ الى أت يلم العيث . وتلك هي تحارب 
وإمكانات معرفة تقوم في مكان ل يعد مكانا » وهي تنجو » ع 
المكس »> من أسر كل تحديد مكاني لآن التحديد ممتئع عليها . 

وعتدما تصور ( كير كفارد ) « الاستثناء » أعطانا عن هذا 
الوضم تأويلاً فلسفماً يعبر ويجاوز كل نظرة اختبارية . وقد 
أاحت له هذه الحاولة فرصة الوصول الى عتصر دتعذر قهمه 
ولكنه » برغم ذلك > عنصر واقعي من حمث تعذره ذاته. 
الاستثناء يلفت نظر الآخر » ولكنه ليس بالأموذج . انه مما لا 
يكن تتكراره يأي معنى عن المعاني » ولكنه مثةلل بالمعنى في 
تظر الخيم. انه بسر اتجاها» ولا يمكن من ا كتساب مذهب. 
فبو بظير ماهو 4 دون أن بدشير الى الدرب . 

والاستثناء نقسه لا يريد أن يكوت استثناء » وانما مختار 
داته بالصرورة ودبالرغم من إرادته الخاصة . وهو لا يفقد البتة 
وعبه بإجرامه لآنه خرج على الممار الكلى » وهو نحبل إذا كان > 
أو كان عليه » بهذا الممنى أن يكون « استثناء حقيقيا » أم أن 
تفرده هو مجرد تفرد مرضي أو تفرد يضاد النظام أو أنه تغرت 
إجرام . 


١ 


ولن يطلب الناس موافقة مبتذلة ولا اتهاما #ثراً للكرامة 
من دسعى الى تبيان كيف يستعصي حل مسألة الحساة المستقسمة » 
وك يتعذر إتجاز الشرط الانساني عند وصف حمقى » ومجانين » 
وزمني > ومرضي > وسائر ضروب تحسد الامتثناء في كاثئنات 
عضوية مدر كة . الحنوت ٠‏ يصبح حامل حقيقة ( شكسبير ) . 
و (ارامم) يمتدح الجنون 0 والأحى» 
+1010 لدى ( دوستوفسكي ) هو الذي محب » وهو » من ثم » 

» وإدّت > الحكم . 

ولكن صور « الاستثتاء » كلبا تظل مسبمة. وما اتها لا تدل 
على الدرب »> يل تلفت الاثتماه وحسب » فاتها ةذ 0-0 
بقلدوتها. والاستثناءا تالسيئة اي التي تريد ل 
تمخطىء إدا حسيت ان معثى هذه العظمة محعلبا مشروعة . 
انها لا تدرك حقيقة الاستثناءات العظمى »© ولا ما تبتغيه . 

ان كل فبم قيْم ذي دلالة واحدة يغفترض قرابة يالذات » 
أو على الأقل قرابة ممكنة » ويفترض, » من ثم > اللجوء الى بعضص 
التعمم > ولذا فان للاستثناءات شيئًا لا تستطيع هي ولا سواها 
تصوره 4 وان الم الدي تحدثه الاستثتاءات فعلاً عند 
اللامسالين انا ية يقتصر على كوتبا من الناحمة الخارجة : شذود » 
صدفة > نزوان طبيعي غريب. وعلى هذا فانها لا تم عن ثيء في 
نظر الأغساء وقاصري العقل . 


اقففدل 


ولكن ناح الاستثناء في أزمنة سودها» خلال يعض 
الوقت » فوع من توازن الكذب الرممي الشامل > بينا يتمرد 
بأس الذين يرون بوضوح » وهذا النجاح > جاح الاستثناء » يدل 
على عظمة خاصة تغاير كل المفايرة العظمة الت تتبح لنا أرنى 
نتعرف على ذواتنا قي ما عنم تحققنا في الككون لغة وصورة . 

وتظل همذه الاستثناءات تساؤلاً واخزاً حتى في حقب 
الظروف السوية التي تشعر فيها العقول الواعية بأنها تتسق مم 
نظام الاشياء الذي تتصف فيه القوى المتفحرة بأنها خقية أو 
مبجدّلة . ولذا فان الجنون كحامل حقيقة يلازم كل فكر حر 
خال من الأحكام الميّتة ومن الضيق والتحديد . ذلك اننا نلفى 
هنا أصل المسائل المستعصمة . فبي الى ترغمتنا على الحركة عندما 
نريد الاطمتان الى الاقتتاع الكاذب بأت كل ثيء نجخرى ينظام. 

ومن الجائز أن نسّط » بصورة ختزلة » الوضم الفلسفي 
على الوجه الآقي تقريبا : ات من طبيعة- الآشياء التي يعنى بها 
الفلاسفة انها تعرتضهم للابتعاد عن جادتهم باتحاهات متعارضة : 
نمن جبة أولى » يطالعهم مطلب مطلق يريد الحال ويلقي بهم 
في اللانهاية ؛ وقد يكتفون > من جبة أخرى »© محدود تهائية » 
بمطلب الجائز » وعواهون الحدود على أتفسيم . وبإزاء فلسغة 
الكارثة التي تبيد الواقع الانساني وهي تططلب كل شيء » تنبض 
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فلسفة السعادة التي تحسب انها تحظى بنجاح كامل » حتى يبين 
لما الحدم» وهو .هب من الخارج أو من الداخل » وميا ومحجمله 
جلما . ان تصور الانسان الكامل يقابل تصور التمزق الشامل . 
وتقابل الفلسفة ألتي تبشر بالوج ود الوسط الفلسفة التي تقنياً 
والانفجار وبالسقوط قي الحاوية . وتقابل الفلسفة التي تدعو الى 
الرضى بالظروف كا هي فلسفة اليأس والقنوط . ولكن هذه 
الصورة الختزلة لا تنطوي على سبيل وسط 4 وان كانت تكتفي 
بإظهار وضع هذا السبيل وصرورته من غير أن تشير ألمه بذاته ء 

ه - تناقضات . - ان تعيين التناقضات أسلوب انتقادي 
منطبق على صرايّة التصورات الفلسفية . والتناقض هو كاشف 
الفكر غير الصحبمح . انه يمحو الراحة ولا بد من أن نبحث عن 
حل بزيله . ولكن فلسفة من الفلسفات لا تلو بنياتها العقلية من 
التناقض . ويرى ( هجل ) و ( الحجليون ) مسيرة الفلسفة على 
النحو الآ : لقد كان كل مذهب سابق يم عن تناقضات غبر 
حاولة لا يليث المذهب اللاحى أن يحلها ثم يقع هو أيضاً » برغم 
ذلك » فى تناقضات جديدة الى أن تجاوز مذهب ( هجل ) 
التناقضات كافة » ما'دام فكر ( هجل ) الخاص يأخذ على عاتقه 
جدلما أمر جميم هذه التناقضات . 

لا بحا شيء » ولا يوجد شيء دوت تعارض ياطني > ودوت 
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تناقض فى مستوى الفكر. لقد ترا كز تفكير ( هجل ) على ألقول 
يأن التناقض يصدر عن ذات الفكر عينه . وان الحقيقة لا تتال 
إلا عند ما يعي المرء التناقضات ويحملبا الى تر كيب -جدلى في 
الكل الذي قصدر عنه والذي به بلغ الآن حال الوضوح 
الكامل . وهذا يصبح الف ارق قارق التناقضات اللاشعورية > 
الممتة الى تحذف الحقمقة > والتناقضات الشعورية » الحية » التق 
قبلغ الحقبقة في وحدة تضادها . والمسألة التي تطرح إذن يصدد 
التناقضات هي أن نعرف هل يتحلى فيها ما تقابله وما تتر كبه 
منه » أم أتها » وهي خلاو من الجوهر »> تنفي منطوقها ذاته أم 
انها أيضاً تصيغ بوعي مماينات تشير الى حدود ما يمكن أر: 
يتتاوله القكر فلا تنقطع عن الظبور الحتوم . 

ان أحدا لا يذهب الى أن من المسكن معرفة الكائن محملته 
أو في تحله معرفة خالية من التناقض في كل وحمد الدلالة في أية 
فلسفة من القلسفات التاريخية الراهئة . وق وسعنا أن تيبرهن 
برهانا ساطعاً على أن من الخال مبدثياً القيام هذه المحاولة الي 
دول أمرها حتما الى الاخقاق . 

وينجم عن ذلك ان التناقضات التي انزلق أعظم الفلاسفة 
أنفسهم قيها على ما يبدو لا تدل دامًا على التقص . ولايد» 
بالحري »من استخدام وجبات النظر الآتية في سبيل الك على ذ لك: 


كوا 


أولاً» ان سعة التناقضات فى داخل فكر تكعف عن عظمته 
كا يقول ( نيتشه ) . 

أنماً» ان في ما هو عظم بأصله عناصر أخرى متحدة به ولا 
تليث أن تؤلف عندما نفصل بعضها عن بعض تعارضات نو وها 
بالترتدب على انها متناقضة . ويظبر الخطأ عندما نضل عن المظمة 
الأصلية ككل لأننا نعتبر الوجه السطحي الناجم عن تحزئة هذا 
الكل الى حدود متقابة » نعتيره عثابة شيء حقمقي . وهذا ما 
جرى في نظريات ( سقراط ) و( أفلاطون ) و ( كانط ) ولدى. 
( يسوع ) . ويفشأ عن ذلك » على المكس > ان من الفروري 
إعادة جمع هذه العناصر لإعادة اضفاء معناها الأصلى عليبا» ومن 
ثم » إتاحة الفرصة لفبم ما كات يمنح العام في الماضي حاقراً جديدا4 
وأما أن تكتشف في الفكر الأصلى مباينات هي قي الواقع حدود 
ما يمكن أن يتناوله الفكر » ولكن هذه المباينات لم تكن من 
قبل قد صرغت من عحبث اتها مياينات . 

#لثا » لا مكن تبرير ضروب التناقض والتضاد بالتذرع يأت 
كلا مذهبيا ينشأ بها » أو ينتظم خلفها » وانها هي التي تمحاو 
مضمونه . 
رابعا » كل مفكر عظم يحيا في عصره ويرى البداهات 
الذائعة بداهات في نظره أيضاً. وقد يتفق ان وسطه الروحيء 


عظمة النفلسفة ‏ ؟و يفن 


لم يبدز بمض النظريات الختلفة التي تذيع في ظروف أخرى » 
وأوقات أخرى > بل انه ربما جهلها أو على الأقل > تغاضى عتها. 
وعتدئد لا يصح أن نعتير الآراء الذائعة أو الأحكام المبيتة 
الخاصة بعصر هذا المفكر بمثاية أحتكام أساسمة ل محلبا ‏ إلا إذا 
أقفسدت هذه الأحكام الممتتة نظرته الى ذات ما به قد مارس 

امثلة  .‏ لقد تما فكر ( أوكام ) في ظل الإيمان في الحقل 
الذي حضت السلطة عله . فاذا عمدت الى إيراز ها كان مقبولا 
في عصره دون أي استثناء تقريباً ( ولايذكر ذلك أي نص ) » 
قاننا تتحاهل بذلك ما جاء به من طريف : أفكار هدامة تام 
من حمسث قوامها الموضوعي ؛ ولكنها ذات صفة ( غنوصية ) 
وسياية . 

أما ( لبونار دي فنثي ) هذا ء2 تعددت:1 فانه لم يكن 
يبالي بمسائل الكنيسة والإيمان المسبحي والسلطة . ويبلغ من 
لامبالاته انه لم يثر ذلك كله في إبداعه الروحي وق فكره 
ولكنه ل يكن تحبله . لقد كان يتقيد بالشعائر وبالاعراف 
ويآداب المجاملة. وكان يتخذ مواضيع الإيمان مواضيع ابتكاراته 
دون أن يفكر في الإمان بذاته . ومن السخف أن نعترض عليه 


١ هلا‎ 


بتناقضات / تكن توجد لديه وقد ظلت لا تؤثر في ره ولا في 
فكره . ومن ناصسة أخرى > قد يكون من السبل أن نين يمد 
الاتتاج وجود تناقضات بين مبادثه سول المكانيك الحديثة التي 
يعبر عنها كأ يبدو » وبين نظريته المتافيزيائية الى القوى الحية . 
وى انه ل يتخذ تلك المبادىء ولا هذه الممتافيزناء مسألة مبدثية 
ولذا نحده لا ستخلص منيا نتائجها . وانما كانت تحتل سلفاً 
منزلتها فى إطار جملة منضدة . لقد كان يعدش في وضوح روّيته» 
يعيش مما يستطيع أن براه يعيئه ويصئعه يبده . ولذا قفارت 
كتاباته لا تتميز بالأسلوب الخاص «الفكر المنبجي ولا بالنظام 
الشديد » كالأسلوب الذي تحقق في القرن السابع عشر ؛ ولكن 
هذه الكتايات كانت تأمسر القارىء بالرؤية الرائعة » رؤية الكل 
الذي ينطوي على السمات المشخصة الخاصة بتحلماته . 
ل 
هناك قطسسة طريفة تظبر لدى كثير من الناس عند اضفاء 
مثلهم العليا . فبعضهم ينتج فكرا يعارض شخصيتهم » وهذا 
الفكر دتركز على ما بشتبون دون أن يحاولوا حتى تحقيقه في 
سحياتهم . انهم بشعرون يعدم رضاءهم الكامل ومحدرن لدة في 
النظر الى الحقيقي كنظرتهم الى ما مو غريب عنبم ( ومثلا 
شويتنبور ) . ويتخيل آخرون باية الدرب الدي بحاولوت السير 
علمه في الواقع ( ومثلآً سبينوزا ) . 
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و - الخلاصة  .‏ قد يخيل الينا أن من الضروري أن ذرى 
كيف يظبر عتصر ( عدم - حقيقة ) حتى لدى الفلاسفة العظام 
فنسي حائرين . ويبدو أن تي كل إبداع روحي نوعا من التردد 
بين الخير والشر » ومن ثم » ضرياً من السحر الشيطاتي جوهره» 
تستازمه ضرورة القرار الذي ينيقي أن يضطلم يه الانجاز 
الوجودي ؛ يبدو ان كائنا استثنائا يعجز أي مبدأ ذي قممة 
كلية عن تيريره قد ينبض بإزاء النتقص المحتوم في شرط الو جود 
الانسانى؛ يبدو أن التناقض ذاقه قد يطالب بأن عسي لغة الحقيقة 
حال استمرار التناقض . 

وقد تسوقنا مثل هذه الأقوال الى الخطأ إذا حسبنا أنتا 
غلك المقياس الحامم في حك الانسات على الانسان . ان الانسانت 
يعجز عن أن يبلغ يفكره سلطة مطلقة . وربما أوقعنا مثل هذا 
الزعم » على العكس > عساع مختلفة ثلاثة » في أخطاء يعارض 
يعضها يءضا : 

)١‏ فنحن نقم في مذهب الاخلاقية بإزاء الغواية الشطانية 
الممكنة . وإذا ما احتمينا ضد بريق الشر آل بنا الآمر الى تجاهل 
قدرته . وان حكما على فكر خبيث - وهذا المج لا مكن 
أن يستيدف إلا عملة مشخصة من حمث انها خاصة_قد برتدي, 
توب حلم وقور رصين نطلقه على الشخص يأسره . ويقصر النظر 
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عن بلوغ قوة الشر المؤثرة . وتفة_د فكرة الخطيثة السعيدة 
ووله© «ناك7 -وهي فكرة صسانية ممهمة -قا- تققد معناها, 

وبعارض هذا الخطأ خطأ آخر : الكذب الذي عد العنصر 
الشيطاني كنبدع > كواقع أصيل » كالواقع الذي يترتب علي" أن 
أرعاه وأطبعه » يعجد سهوة الإجرام » وصلف الفكر من حدث 
أنه يكفي ذاقه بذاته . 

؟) يمتهن الاستثناء الذي يقاس عقداس القاعدة العامة . ولذا 
معتبر الاستثناء حرد خطيئة » أو مرض »> أو اتخلاع ولا يعتيد 
قدراً مرتيط] «التعالى . والآمر الوحيد قي صدده هو : حذقه . 

ونجد الخطأ المعا كس في موقف من يمد الاستثناء وبراه 
قيمة قصوى . وعتدئذ يبرار الانحماز التمرد » وللنفي» ولا 
يعزق ويسد على أنه هو الحقمقة ذات الحقبقة . وينجم عن دعوى 
الاستثناء وعن رد كذب الووجود السوي تضكم المبدأ الفوضوي 
المشيع برغبات الثأر والعدصية . 

ولكي يبرر المتمرد الهدم نراه يستند بإستمرار الى معايبر 
كلبة يحردة» ولكنه يستخدم أحد المعايير تارة بصورة تعسفية» 
ويستخدم في نارة أخرى معباراً آتخر . انه يستخدم معباراً 
فلحك على كل وجود واقعي > وليس ثة من واقع يقاوم مثل هذا 
الامتحات . ان استقامة حقيقة عامة يكن تقلبا والاستعاضة 
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عنها بسواها > وهي استقامة كاملة في الظاهر » هي بلا ريب 
يصيرة بالنقائص الخاصة من جراء نظرته الحاقدة » ولكنبا عمماء 
عن العقل ‏ بمعنى الانتظام والمناء وتدبير الحياة وهي ناقصة 
دوما » عمماء عن جوهر التارضمة . 

+) ان المنطىق يعتبر التناقض كاشفاً مطلقاً . ولا يقتصر 
التناقض على اضرام القلق في حركة مستمرة باطراد » ولكته 
عثل السلطة التى يمحي أمامها ما كان ذا صورة من قبل. وميضحى 
دشتى الإمكانات الوضعية التي يتضمنها التناقض من أجل غَيِاب 
التناقص حبث يفقد كل شيء جوهره . 

أما الوضع المعا كس قانه يعترف بأن التناقض ضروري ويعتح 
من ذلك لدته ومتعة الاستمرار قمه 

انني لا أستطسع التغلب على هذه الأزواج الثلاثة من الااخطاء 
ياعتناى وجبة نظر تمنحني معرقفة يقمسنية : انني لا أستطيم 
الخلاص متها إلا بالسير على الدرب الذي لا يمكن للمرء أن يبقف 
عليه » وحيث يتيقي عليه » على الفعكس > أن يفي ويتقدم 
حتماً. فتحن لا تملك معرفة شامة » ولكتنا نحدنا فى في الوضم 
الرئيسي لكياننا الزمني: حيناتمثرفبايخيب أملناحتى في نطاق عظمة 
الانسان على ما يخص الانسان كانسان > فذلك لا يمني اننا كنا 
قشاهد حوادث يترتب عليتا أن تنكف ممبا . فبذه الحوادث 
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لا دسمة معطيات موضوع.ة مثينة . وليس يكاف ا 
نسحلها : : وكاما أدر كناها حلاء غدت الشاحذ الحاسم الذي د 
ببح السكون ولا الطمأنينة . والأمر انما هو أمر الانتتصار علمها 
من غير إدراك مسبق للبدف » من -حبث أن الحدف واقع جائز. 
ان النظرة المباشرة الى الشاذ والغريب لا تعني إرادة هذا 
الاستثمناء»ولاارادة التناقض. وهنا يعنى النظر النفوذ الى المرئي > 
ولككن بنمة توجمه النضال قيه . 
ان دراسة الفلاسفة العظام يفتح لنا باب الواقم الذي تصبح 
هذه المايئات فعالة قنه . وهي تسامنا كفاح الانسان » تعلّمنك 
معرقة فكر يلم الحد الأقضى عن الفسنق :وال حبوي . وحن نتشترك 
مع الفلاسفة المظام في الحقيقة التي تفتتحت لحم » ونبلغ الأوضاح 
الروسة في -حدود هذه الحقيقة . 
اتنا اذا اعتبرتا حقيقة العظياء حقيقة مطلقة» في الصورة الي 
استطاعوا تقدعها المنا » تهنا نحن أنفسنا بالاستسلام الهم . ولو 
غدا أدراك الحدود والاخغفاق بداهة قصوى ف نظرنا فقدنا روّية 
ما هو انسانناً مكن »> وفقدنا العظمة ذاتها . ونحن في الحالين قد 
تعر”ض وثثنتنا الخاصة الى الاتيبار . 
واذا حاولنا أن تسأل الفلاسفة العظام ونحن تتحدث الييم 
عن هذا الدرب الثلاق > وسعمنا. الى امتحاتهم ونحن محدد مدى 
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هذا الامتحان » أمكتنا اعتناق الموقف الآلى : وعي براقم أت 
حُهمثا لصورة تارضخضمة عظيمة يظل بالضرورة ناقصاً ؛ ‏ تدريبه 
فكرتئا الخاص على النور الذي يتح لنا إماطة اللثام ما تكن 
معرفته مع العم بأن من المتعذر إماطة اللثام عن كل شيء؟ 
- قنبيه العقل ورحثه حتى يتعم كيف يرى كل حد ويدرك المعتى 
الذي قد يوجد في اللامعنى الظاهر ؛ - تساول غير محدود تغذيه 
مار سة إرادتناالقاصة 4 تحقرق الشر وطالتى مكن من الحب بلابلاهة ‏ 

وينجم عن ذلك ان فبم الفلاسفة العظام يستازم ما يلي : 
البحث عن الحوادث ورؤيتبا ينظرة واقعرة » رفض قيول شيء 
على أنه خاص ؛ إرادة معرفة كل ما تمككن معرقته » واجتناب 
صئع أسرار » التفوذ الى معنى الخرافات والأساطير وقيو مها 
كوسائل تممير » ولكن دون اعتبار انها ترمم الواقع ؛ 

حث حثنا الواقمي عنالحوادث بسائق الاهعام الو جودي > 
لا بدافع الحقد ولا الفضول ؟ ‏ اجتناب كامل لامتهان العظمة 
وعدم احترام الانسان من حيث هو انسان ؛ - تذكر أرن من 
الممتئع أن نفرض على شخصية من الشخصيات انتظامها في سلك 
المقولات العامة الى تود فرضبا علمبا ؛ 

الانتماه الى تفريق الحققي عن الرائف » والخير عان 
الشر » دوت الزعم باطلاق أحكام مستندة الى معرفة حاسمة على 
أناس وعلى مفكرين أفراد ؛ - أن نجيد لتجاوز الاننحياز المذهبي 
بغبة انحماز واحد عظم » الانحياز للعقل » للانسائية » الحقيقة » 
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للطبية » بملء وعمنا بأن مثل هذا الاختمار يتيقي ألا يتح دد 
سائق « تناوبات » عقلية » وان القرار الذي ينتج عن همده 
« التنأوبات » يثبغي بالرغم من ذلك أر: برتدي توب الدلالة 
الحامعة 4 الاتصاز على هذا المنوال لا العظمة بذاتها » بل 
الانحماز إذا اقتضى الآمر ضد العظمة » ودون تجاهلها؛ - الضي 
بهذا د الانحياز » » لا الى أعمق صم الذات وأعمق كيان كل 
ئن انساني وحسب؟ بل كذلك الى أعمق حمم الفلاسفة العظام؛ 
- العم بأن انسانا ليس يكامل »> وان الحقيقة يتجسدهما 
حدوداً » وات تأليه الانسان يعكر صفو نظرة المره ألى موضوع 

الانسان والى الحقمقة بذاتها ؛ 
الاعتراف بالمسافات الشاسعة بين الناس »© وبين الفلاسفة 
العظام أنفسهم أيضا 4 - الشعور بمنحى تسلسلهم دوت تثبيت 
هذا التسلسل ؛ - المي في ممارسة وجداننا الأخلاق لتجع له 
مرهفاً بطرز هذا التسلسل الختلفة : تيع الموهبة » والقوة * 
والقدرة » والنبوغ الروحي »2 والجد الوجودي » وسعة العقل ؛ 
ربط أنواع هذا التسلسل أو هذ الترجمح بوحبة نظر >لا 
معرفة شاملة مزعومة » لآن الصدق يقتضى الاعتراف باللاتهائي 
في كل كائن اقساني» ولاسما عندما يتناول الأمر القلاسفة العظام. 
ويناط بكل انسان أن يتابع بذاته حواره مع العظياء. وتحبد 
العرض التاريخي لبقدم عونه على ذلك بيعض ايحاءات تدل على 
طرقالمبادرة والدنو»ير مم اختز الات فكريةوصورومعات شخصة . 
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واجبات 
ينبخي أحاؤها 


١‏ - هدف العرضش 

أ- وحدة المظياء.- ينيغي عتدما نبحث موضوع الفلاسفة 
العظاء أن نوضح ظبور كل واحد منهم ظبهور؟ لايمكن الاستعاضة 
عنه بسواه » وتبين جوم الفكري وهو جو فريد دوما. وم 
يبق عتصر التحديد هو المكان التاريخي » ولا التحقق الموضوعي, 
العام الذي عكن عزله» حتى ولا الفئة الى 'ندغل بها أحد هؤلاء 
الفلاسفة عند مقارنته يغيره . والحق أن غرضنا هو بالأحرى 
إظبار ما حاوز التاريخ في كمان الفلاسفة العظام »> وما يجمليم 
ا موصول ©» وأت تفبعهم من خلال 

نقائص المعطيات الوضعية والأشكال النمطية الت ارتدوهاء والله . 
نتواصل مع قوام أعماقهم . وات أصل أساويهم القتكري وأصل 
تأثيرهم أصل مر كز واصل شامل معا . وهنا نامس ما من أنه 
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أن بريطنا جميعاً بطبعه كلنا ممعثا كلامه وهو يتبعث من الأعماق » 
خلال ظاهر وحمد من الناحية التارحخية . 

أجل اتنا نود أن تدرك الشامل فى ينبوعه » وهو الانساتن » 
من قبل أن حدث انفصال الشخصية عن الأثر » اتفصال الذات 
عن المحمول » وان نراه فى الصور العظمى ؟ا يتحلى لنا (الواحد) 
بانقسامه على هذا النحو . ولكننا تنصطدم هنا بالمرئي فعلا ‏ 
فبو ما نراه في قدرة الشامل الشخصي ؛ وه و أيضاً في قدرة 
قرابة الاغاط التي تحثنا على أن نؤلف بين الفلاسفة العظام ؛ وهو 
في كثرة القدرات المتصارعة » عبر التاريخ بأسره » وهي في 
الغالب تبدو بأنها لا تتفاهم » بل تتصادم بقوة » ولكنها » برعم 
ذلك > وحتى في اصطراعبا » تشبد على وجود نوع من القراية 
مهرد ان بعضيا لا يقف موقف اللامكترث من يعضها الآخر . 

ب - وحدة الفلسفة  .‏ انني أود أن يحول عرضي بين 
القارىء وبين ألا برى الفلسفة إلا تنوعاً طارئا خلواً من الحقيقة » 
وكأنبا لعب أشكال ناجحة تجاحا يكثر أو يقل . ارت الآظر 
الفلسفية ليست مجوهرها آثراً أدبية أو فنية ينتج مبتكرها 
طائفة منها خلال حماته . وان ما تهدف المه الكتايات الفلسفة 
هو حقيقة فكر يوجبه مطلب الوحدة . 

وهذه الوحدة » يرغم ذلك » تنجو من كل تحديد ما دمنا 
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نتعقمها لدى الفلاسقة العظام» وهي تدفعنا من مفكر الى مفكر 
وتقودنا بعدئذ الى التساؤل عما اذا كان المفكرون كافة يلتقون 
فى وحدة واحدة» في مركز الواقع والحقيقة. ومثل هذا السؤال 
لاجواب له . ولكنه ينطوي على قوة جذب هذا ( الواحد ) . 

- -- التققد والتملك.- اننا نقف موقف الناظر حتى تصنمع 
عرض؟ . ولكن هذا الموقف وم . فاذا اقتصرة على النظر > ل 
نر شيئا . وسيزداد العرض نفوذآ كما عظى التزام مؤلفه به . 
ولا يقتج عن ذلك شيء موضوعي ذو قممة كلمة بالقسبة للعقل 
المحض 4 بل أنه ستيدل به سلوكا ناشطا » وصراعا من أجل 
الحققة . وهذامايحدث أول مايحدث عندما نقيس ذات فكر 
الفلسوف »> وعندما نظهر مآ زقه فما بعد . وهذا الصراع ليس 
بصراع مناظرة برمي الى الهدم » بل انه صراع انتقادي يقوم 
يتواصل فكر يفكر » هدفه الشعور المسبق يشىء من (الواحد) 
يكون في وسعه ان بربط كل شيء . وعلى هذا فاننا لا ملك أي 
معبار يحدد الآثر من خشارج » ولاغلك وضماً أعلى يبسح لنا أن 
تكور: دائًاً على صواب . ولكتنا ترى علامات وحدوداً » 
وحالات تضاد واخفاق . فاذا ما أظبرة ذلك ازدادت قوة 
الرباط الذي ما فتثئت الصمغ تقصر عن الاعراب عته . 

ار: المعرقة التاريخة لا تكتسب جوهرا إلا إذا شبئاها 
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يوجودت الخاص . ولا يد من عرض ما حدث على نحو يتمح 
للقارىء مثل هذا التملك . أجل انني أود أن أنقل المملومات 
التاريخية باستمرار ( والتمسلك يقواعد هذا العلل ) » ولككن على 
تحو أن يكوت هذا العلل مما يخصنا حقاً . 

ان هذا الكتاب يبتغي تقوية القرح الذي محده المرء ععمعرقة 
الرجال العظام وبإعادة التفكير في أفكارهم . ولكن ذلك 
وحده لن يككون كافما . ولو اقتصرظ على ذلك لفاتنا الآمر 
الجوهري: المناقسة (وهي ف يادىء الآمر قليلة الوضوح »و لكتبا 
بالتدريج تزداد جلاء بارتقاء الدراسات الفلسفية ) » مناقشة 
الطاقات التي تنادينا بصوت العظياء -- وهذا! النداء هو التحقيق 
الذي عكننا من امتلاك فكرم أو رده - وتدعوة إلى أن يظبر 
المرء داته بحوار رئسي مع المعامين . 

ولايتم ذلك بالاختيار الذي نضطلع به بين شتى الآراء 
والبراهين» واءا بصورة عدش توضحه هذه الآراء والبراهين سيئآ 
بعد شبىء . 

؟ - الفيم والتأويل 

ليس في. وسعنا أن نوصي يطريقة معينة يمككن يحسيها تأويل 
الفنلاسفة . وإذا وجب أن ينجم التأويل لزم أن يحري على نحو 
يختلف باختلاف كل فيلوق . أجل » ان علينا أن نطبق قي 
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ذلك مقولات عامة وأسالمب حث هي هي ف كل مكان . 
ولكتنا إذا فعلنا ذلك حددة بالتأويل سعة ما لا يبدو المثّة 
بالطرق العامة . ولا بيرز العرض شْيثاً من وحدة الفبلسوف إلا 
« بضشربات » اتفاقية تتناول اختبار الوقائم والأفكار ومزج 

اننا نجد قى الآأدب دراسات فردية كبرى عن كل قبلسوف 
من الزلاسةه الما + أعا رويدةا تعن 15:.! قوع عل الى 35 اء 
المادة تر كيزاً يتبح » على الأقل » الشروع بالمشاركة يفكرهم . 
ل سا اي ى لهذا الغرض وحبات النظر الآة : 

اولا ٠‏ - يتبغي أن يعمد العرض الى ١‏ د إعادة انتاج » فكر 
مؤلف كا يقعل تاريخ الفن . ولكن بينا يستند تاريخ الفكر الى 
صور ثمسية » فان على تاريخ الفلفة أن سني بذاته الصور التي 
يستند الببا . ويرجع الفارق بين مؤرخ الفلسفة وموّرخ الفن إلى 
أن على الأول أن يكون قبلسوفاً ينا لا يحتاج الآخر إلى أن 
يكون فنانا. ان تاريخ الفلسفة ذاته هو عنصر مقوم في الفلسقة » 
في -حين أت تاريخ الفن 00 
كنا الع قو ننه أنه فقوا للد . 

ويتدم عن ذلك أن الاحصاء ليس حال من الأحوال مبمة 
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« تقشة » خالصة . وان الخصب امائل في محضر يتناول أثرا من 
الآر انما يقع في منزلة بين منزلة المشاركة الصميمية مع فكر 
المؤلف - وهي مشاركة لاتهائية احهالاً ‏ من جبة ودين منزلة 
النصانيف التي ينجبها اختزال عقلي . ويترتب علينا أن تنظبر 
الحدوس الفلسفية العظمى ذاتها على نحو بسيط وقوي قدر 
المستطاع »> وذلك بصماتة مضموتبها مم الحفاظ على سوية الحواقز 
المضمرة فبمها . غير أن انتاجاً مبسّط) على هذا المنوال بغسة تدسير 
الحدس لا يفترض مجرد الانطلاق من البحوث التي لا يمكن عرضبا 
طلباً للاجاز » وانما يفترض بالدرجة الأولى المشاركة التي يتعذر 
نقلبا الى الآخرين مباشرة إبان الدراسة .ينغي بآن واحد إظبار 
العبق معالتكشيف.وما الصور الاختزالية المستعمة في الملخصات 
التصورية إلا وسمة لا غنى عنها من أجل وضوح البنيات . 
ثاتيا  .‏ لقد كتدت هذا الكتاب حتى أجمل الفلسفة 
مبدثيا مما يستطيع أن يفبمه الجيع . وأ آمل أن يحد القارىء 
أنني ل أحمل أعمق الأفكار. ولكنني سعيت الى أن أجعل معناها 
أبسط ما يستطاع . وقد حرصت على أن يأتي كتابي مقبوماً ولو 
حوت إعداد فلسفي مسيق . ويرغم ذلك فان من الممتنع قول كل 
شىء دقعة واحدة ؛ وقد ببقى بعض الغموض في بعض الأمكتة » 
وسيتمدد هذا الغموض في نظرة اجمالية » أو أحياتاً » من جراء 
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دراسة مؤلف درسته فى فصل لخر . وقد يترك الداب على ذ كر 
هذه المراجم الانطماع بالتعقد وبالتعب . ولذا نرجح الاقتصار 
في كل مرة على الموضوع الذي نعالجه » ونتيح للقارىء * جبد 
المستطاع » فرصة قتبعه الى نهايته . وأا أحرص عل أت أعرض 
فكرة من الأفكار بقدر من الوضوح والخلاء كن القارىء من 
أن دشبمبا حقا أو أفضل الامتناع عن نقلها ألمه . 

وقد كوت من الضروري أحائ] عرض الأقكار عرضاً 
مفصلا حتى يستطبع القارىء أن يحد في هذا العرض مشاركة 
قمقمة . وهذا ما دمحز عن ينوغه أسلوب الحضر الذي يعتمد 
على الاكثار من التعريقات الاجمالية . وكلما سبلت على القارىء 
تاساته الأولى » وكاما غدت الوجوه السطحة لفكر من الأفكار 
ثاقة » كلما استطاع القارىء أن ينفت قيا بعد يتصمم إلى ما 
حاوزها » ينغذ الى الأعماق الى تظل مستغلقة علمه لولا جاذبية 
تلك « الطعوم » . ويسي التفصيل عميا حمنا يجاوز هذا الحدقه 
في تكرار عقم » ويبنا يحب أن يظل التفصيل تعميما . 

وبالرغم من ذلك لا مندوحة للمرء من أن يتغافى عن كثير 
من الارهاف عندما بسّط العرض لتيسير الوصول الى الشسىء 
الرئيسي. ولا بد من أن يرعى كل فحص معن النصوص الأصلية 
تأويللات خاصة شتى . ١‏ 
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وعندما مبمل القارىء » يادىء ذى بدء» الصفحات الأصعب 
يلفى نفسه وقد أعادته الها بالشرورة سائر الصفحات . 3 
فانه سيتناول آنغر الآأمر نصوص الفلاسفة العظام ذاتها . 
ا ا 0 
القارىء فبمه بصورة مماشرة أعظم » وسيجد المطالع الحديث 
العبدفيبا طريقهبسراً كب عبر الأسئلتو الأجوبة التق تتصل به حاليا. 
ثالثا  .‏ الاستشباد وسيلة من الوسائل الرئيسية في تقديم 
الأفكار دوت تشوبها.ومن الواجب ترك الكلام للفيلسوف ذاته. 
ولكن طريقة اختمار الاستشبادات تقتضي التبصر والدرية. من 
السهل أن محمم المرء طائقة كبرى من اجل الرائعة . وسسرعات 
ما يتزلى فى أسلوب « المقتطف » عنهه1مطاهه . ومن 
الجائز إعادة طباعة النص الأصلي ذاته آخر الأمر . أو أن 
المرء قد يقع يحسب الصدف والاعتساف على بعص القاطم 
الجملة . غير أن الطريقة الجمدة » على المعكس © تقوم على وضع 
الجل الختارة ( بينامكانات لا تحصى )موضعبا الصحمح ف الخملة الت 
رممها المؤلف » وعلى حو أن يغدو مضموتها ينبوع تور . ولا بد 
من أن تكون المقاطع اختارة فصر اس عت هي استشبادات 
متفرقة » مبيا كبر عددها. ونحب علمها أن تشير الى ذرى الفكر 
1 لرناق اندض انار كي بان وه المائز متنا ارام 
الاستشبادات عبثاً اللحوء الى المسار الآقي : ان هذه 
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الاستشهاد!ت لا تصح إلا إذا كانت متسقة تام الاتساق مع جملة 
العرض الوصفي . ان عليها ألا تضيف شيئاً بصورة عارضة » آلا 
تكون استطراد؟“بل ينيقي على المكس اقتطاعبا محسب ممئاها 
فى ذلك الموضع . 

رايعاً . - اننا ملتزمون ف العرض التاريخي بالمعنى الذي 
هيدف اليه الفيلسوف . ولكننا لا نستطسع عرض هذا المعنى إلا 
عأن تحري عله تفكيرة . ولدا لحاوز عرضنا.ق الظاهر 
موضوعه : اتنا نتكل في الواقع لنبعث الوعي بما دار في فكر 
الفملسوف من غير أن يمير هو عته . يضاف الى ذلك .حادث أت 
للمشكلة المبحوث با حماة خاصة تحاوز «استمرار حدود ما 
أعلن عته الفملسوف يصراحة . 

ولكدنا إذا شئنا البقاء فوق أرض الحقيقة التاريخضة » وجب 
علمنا أن تفراق تأويلنا الشخصي عن المعنى الذي فكر به المؤلف 
وصاغه » ووجب عليئا كذلك أن تقيمه وتصد يثاءه ا يفرض 
ذاته في مقاطع أخرى » وفي الآثر حملته . 

ليس غرضي وأا أوٌوّل نصاً من النصوص أن أفكر بناسيته 
بشيء يخالفه ماما » بل أن أرجم يأعظم وضوح ممكن الى 
الشكل الأصلي للسائل التي طرحها » وللآجوية التق قدمبا » 
أرجم الى حمليات فكره التي بها أغدو متأهياً » وقادراً على 
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انجازها بنفسي ينتسجة إيقاظها لي على هذا النحو . 

خامساً : - العرض بالضرورة يناء . قاذا اقتصر هذا الناء 
على عزل مذهب من المذاهب م يكن فى وسعه الا كتفاء الاحاطة 
به احاطته بشيء ثابت موضوعياً . فعلى أن أتوصل » عير 
المذاهب > وبوضوح أعظم » الى النقطة التي ألمس فيها ما فكر 
فبه المؤلف والذي لا يتح لي أن أوسع معرفقق وحسب >4 بل 
أن أزيد كونى . 

وعندما يولد البناء من التأمل المركز على ما أنجزه القبأسوف 
فعلاً » فاته يمل الى إظبار دات تفكيره على نحو متسق اتساق 
غط مثالي مسّط مصقكق . وبالرغم من ذلك » عكن إشادة 
مثل هذه الأبنئة بالنسمة الى مؤٌلف واحد على أنحاء متعددة . 
ومن الواجب أن تتكامل هذه الأنحاء ولكنها كلبا تظل خاضعة 
ل( فكرة ) تشملبا دوت أن نتمكن من نقل هذه ( الفكرة ) 
الى الآخرين في صورة محددة هي صورة نمط مثالىي : انها تظل 
رسالة » وف الحد الأقصى > تظل الوحدة الخاصة يكل (عظم )» 
وهى الى تسعى إعادة البناء الى الإحاطة بها فى كل اولة » 
تظل ما لا تستطيع المعرفة باوغه . 

ساحساً. ‏ إذا أراد امرؤٌ معرفة فملسوف حى المعرفة ترتب 
علمه أن يقرأه بذاته. وينيقي على بجرد العرض أن يدع القارىء 
غير مرتو » وهذا اللاارتواء يعظى كلما حقق العرض هدفه 
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قم . ذلك اتنا لا نشعر محد فكر من الأفكار إلا إذا نهلنا من 
بتبوعه رأس] . ومن المتعذر أن تقدم النظرة الاجمالية أكثر من 
معلومات قادرة على دعوة القارىء الى أن عضي ينفسه في طلب 
الأبعد» يحسب احشاره. ومّة داءًا ممعدة تفصل معرقة الحوادث 
عن الالتقاء بالموضوع ذاته . أحل ان التسيط الذي يظبر في 
صور ثانوية قد يساعد ع لى الدنو من الموضوع قاب قوسين أو 
أدنى » ولكن هذا النحاح لا يكون كاملا أبداً . 

ان الكلام فلسقي عن فكر فبلسوف مسعى يستهدف غرضاً 
أعلى من جرد غرض التوجبه . ولما كان من المحال التكول عن 
دراسة النصوص الأصلية» فان من الواجب العمل على أن تكون 
دراسة العرض ذاته حافزاً فلسفنا . وان تاريخا فلسفيا للفلسقة 
ستخدم وسائل البحث العلمي هو بذاته في الواقع فلسغة . 

ويالقاس الى روعة ولانهاية الصور العظمى للفلامفة يبدو 
لي مشسروعي ناقصا لدر.جة قد تحملني على القنوط . ولكن الفرج 
الذي متحته من التعلم قد أيد معنى محاولتٍ عبر السنين . 

ع -- الترتيب والعرضش 

لقد اتبعت في هذا الكتناب ترتيب الفئات التي شر عتها من 
قبل. ولكن القئة التي يوضع القيلسوف في إطارها لا تحدده وان 
كانت قلقي عليه نوراً. قالانسان جاوز عمة فئته. و كل فيلسوفه 
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من هؤلاء الفلاسفة يتحدث لتنفسه . وهو لا يوجد حمث بوحد 
جرد منطوق أفكاره وحسب» بل انه بوجد كاما وجد على انه 
هوك لا غيره. ان عظمماً لبس يعظم إلا بالاستناد الى ذاته. ولقد 
خرحنا على الحك اميت القائل بأن الفلاسفة يو لفون سلسلة 
واحدة » في مستوى واحد > وأتهم يعملون على تقدم معرفة 
يسبم قبا كل واحد يقسطه من بعد أن تؤيده النتائج السايقة . 
ولقد أقلعنا عن الاعتقاد بوجود أسماء قد يرتبط بها » عبر هذا 
التطور » انجازات كل انجاز منها هو تحقيق محدد ع كا هي 
الحال قي العلوم الخاصة > بالنسبة لعلماء الفيزياء والكيمياء وعم 
الحموان والأطباء . وعلينا » قي مجتمم الفلاسفة » على العشكس » 
أن نرى وحدة كل واحد والتنوع المدهش للجميم » وهذا 
التنوع يعتمد على شيء ليس هو محصلة يتيفي أن ندركها آخر 
الآمر » بل على حضور ( الكل ) حضورا ثايتا . وعلى الرغم 
من أن كل فيلسوف يستلزم ترقيباً يوائمه في العرض »2 فقد اتبعت 
صورة اختزالة واحدة في الخطوط الكبرى . 

ان الآثار هي الآأرض الصلبة . ونحن نرى الملفين في هذه 
الآثار وحدها بصورة جلمة وأساسسة . وان الشخصية لتوجد 
في الآأثر عندما يكون الآثر عظيما . وم أتقيد في عرض الآثار 
بصورة اختزالة واحدة فى كل مكان . بل كثيراً ما قصلت 
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د إعادة انتاج » الأفكار ( وهو سلفا > برغم ذلك © اختيار 
نتقادي ويتاء ) عن التحليل والانتقاد بالمعنى الصحيح . 
وقد مرّدت” لهذه العناصر » » وهي التي تؤلف القسم الآأساسي 
الأوفى من كمال » يعض اللاحظات المتصلة تسيرة الحماة 
ويالبيئة . وقد بحثت عن وأقع الشخص حبها توقرت في الوثائق 
0 . وامتشهدت بوقائع سيرة الحياة الي وصلتنا بحسب 
تيب التأريخي واعتيرجها تحارب وقرارات وأفعال قام مهأ 
مياه وقد اضطررط الى التكشف عما له مشأن منبا قي 
الفلسفة . غير اننا لا ملك معرفة واسعة © ثايتة من الناحية 
الاختشارية » معرقة واقعبة » معرفة بوقاقع سيرة الحياة » إلا 
بالنسمة الى فلاسقة العصور المتأخرة . وتبدو معرفتنا بالفلاسفة 
الأقدم » عند المقارنة » فقيرة كلبا حتى حول ( شروت ) 
و ( القديس أوغسطين ) » وان كلا تملك عنهها صورة تنقرد 
بإيحاء استثتنائي سيب الآثار التي شلفاها لنا : رسائلها » 
مذكراتها » مناظراتهها . والى جانب الآثار الفلسفية تحدة لا 
تملك في معظم الأحمان » سوى صدى ما أرسله اثينا المماصرون 
والأحقاد . وتبقى الاعراف والروابءات التي تلكبا عن عدد من 
وجوه العظاء غير بقئية حتى ات يعض الباحدين دهبوا الى نغي 
وجود أصحابءيها بصورة غردية » أو أنهم استطاعوا تأيد جبانا 
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المطيق بموضوعبا ( ومثلآً : مقراط »2 وبوذا » و كوتفوشيوس > 
ويسوع ). 

ان إعادة يتاء العالى الروحي والمادي الذي عاش فيه العظياء > 
واحماء الاعراف والشروط الأخلاقية والسياسية التي ترعرعوا 
في كنفها وأسبهموا في تمامًا » أمر ضروري لجعلهم ينصهروت قيبا 
ولككي ذراهم » وراءها ؛ في حقيقتبم فوق التاريخية . 

ان أثر فيلسوف عظم هو تبلور فكر جديد تأجم عن 
الاعراف والتقالمد الغزيرة الت لقيبا . وعليئا أن نعرض ذلك 
دوتما خوف من أن ننمي الى المفكر ما تصوره غيره مما كان تراثاً 
مشتر ك] . وبكاد لا كون من السبل »> حتى عند العظياء » عزلء 
مثّل هذه الفكرة الأساسية الت قد تكون جديدة كل الجدة ء 
ذلك ان البحث التارمخي يطلمنا على طائفة مذهلة من المقالاته 
السابقة . ونخلص من ذلك الى التساوؤل عما هو أصل حقاً آخر 
الأمر . أجل »ان لدى المظياء أصالة هي أصالة الأفكار 
الأساسية ؛ ولكن الأصالة الخاسعة هي أصالة الحوافز التي تعمر 
الكل > أصالة رؤى الفكر العظممة واتضاجبا خلال حماة 
بأسرها. وفي هذا يعود كل القدم جديداً بطراز تلكه “بطريقة 
التفكير فى جملته » يترابط الأفكار ويروزها . ان المضامين التي 
قد تتفصل انفصال قطع جدلية تسبل صياغتها ليست © يعد » 
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أفكاراً تاحزة . ونحن نجد فى أثر فلسفي من المأزلة العليا 
المواضيع الخالدة الكبرى في الفلسفة » ولكنتنا نحدها وقد 
صبرت من جد يد مع مايو لق الجوهر الوحيد لدى مفك رمن المفكرين ‏ 

وحن سنئيع العرض المر كزي الخاص يكل فبلسوف يتاريخ 
موجز عن تأثيرء . ان شيثا جديداً يبدأ بالظبور مع العظياء » 
وهذا الشيء لا يمكن اشتقاقه من أي سابق »وهو يدل على منطلق 
تأثير تعتكس عرآة تاريخه جوهر كياتهم عبر الطريقة الي فبموم 
بها الخروت أو ل يفبموهم ؛ ويهذا التأريخ تصبح العظياء صورآ 
أو تماذج أو معايير . ولا يد لمن يود فهم اتسان عظم > وعظمته » 
من. أن يعرف تاريخ تأثيره . 

لقد خضع مجرى تاريخ الفلسفة » اللى -حد كير ©» لتحديد 
الصور الزائفة الى نشأت حول العظياء من جراء ترجمة أفكارهم 
الفلسفية وتفتيتبا الذائع الى قطم جدلية عزيت اليبم فيا بعد . 
وعلى كل استقصاء فلسفي يود بلوغ الشيء الأصيل ان يسعى الى 
النفوذ خلال هذه الأردية . ولذا ينغي معرفتها حتى يتمكن 
الناظر من استشفافبها . 

ولا تتجلى طبيعة قيلسوف في طرز تأثيره إلا تجلياً مبهما . 
وكا حجري تأثير العظياء بقوة حتى على أولثك الذين سيئورن 
قبمهم > قات من الواجب أن نبحث لديهم عما أمكن اتخاذه متكا 


22م 


في نشأة سوء الفهم . ومن الثايت أن في وسمنا أن نجمب عن من 
يود أن يعود عليهم,اللائمة ويحمّلهم مسؤوليةالآفات أو الخطيئات 
التي نمي اليهم وزرها > تجيب يقولنا انهم غير مسوؤولين عن سوء 
تأويل الآخرين لهم » ولكننا لا نكتفي هذا الجواب . ماهو 
نوع هذا التأثير وهذا الجد ؟ أجل 4 ان الجواب لا نحدد طبيعة 
المفكر العظم »و لكن من الواجب أنمحملنا هذا الجواب منتبهين. 
ان سوء الفبم يلقي بصورة لاحقة نوراً خاصاً على الانسان الذي 
أمكن أن يكون ضحمة كيرى لسوء هذا الفبم . 
؛ -- في موضوع المصادر 
لقد أمدة العاماء الباحثوت ف العصور الم مستمة واللاتمنمة» 
ومفسسرو ١‏ العهد القدم » و « العبد الجديد » » وعماء الشؤون 
الصنية والهندية » ععلومات غزيرة جداً . وقد منحوة قواعد 
للفبم وم بأنفسهم فيموأ. وقد أتاحت ترجماتهم لكل من يعتى 
بالفلسفة أن ينفذ تقريباً الى كل أفكار ( آسيا ) و ( الغرب ) 
وان جد نفسه ألف ما ألف هنا وهناك . ويضعنا فقباء اللغة 
فوق أرض الواقع التارمي ويصححون النزوات التي لا أساسها. 
وأنا لن أنافس فقباء اللغة في أي مكان من هذا الكتاب » 
ولكنني سأسعى الى استتخدام الامكانات التى ايتكروها . اتني 
لن اقحم نفسي في محوثهم » ولكنني أتفلشف مع الفلاسفة » 
1١‏ 


وآمل 4 فى حدود الممكن » ألا أنشر شيثاً قد يكون زائقاً من 
الناحمة التارضمة . اننى أحعرص على أن أجمل التصوص الغلسفية 
تتكل لغتها ليجد القارىء فيها جوهراً ووقائع » وليلقى ما 
ستحمب للاجاته الحبوية ككائن عاقل . وهذا يبان ما يقدمه 
فقه اللقة . وقد بتفق أحماناً أن تقيس دوت عدم تواضع البونه 
الى كات ( أقلاطوت ) نشي النه : « لقد كار:_ ( لونحين ) > 
بالتأكمد » ققمه لغة » أما كفيلسوف »> قانه ‏ بالتأكيد » لا  »‏ 
لقد شمرت يعرفان جميل نام باطراد حيال عحملى فقباء اللغة 
وتغانييم ؛ حتى ان أيعد الناس عن يجالهم يشعر يأن في وسعه 
الإفادة من نتائجبم » وتحقيق طرقبم . وأا لن أعبر إلا تعبيرآ 
تاقصا عن عرفاني بفضلبم باشاراتي الى المصادر التي سأدكرها ‏ 
9 
وسسجد القارىء في نهاية هذه المجلدة قائّة بالمصادر . قالقسم 
الآول ( الينابيع ) » يتناول الفلاسقة المذ كورين هنا والطبعات 
والترجمات الت اعتمدتها . وفي القسم الثاني ( المراجع التي 
استشرتيا ) توجد النصوص المتصلة .بوؤلاء الغلاسفة . وفوق ذلك 
ذكرت الكتب المتداولة والموسوعات كما أدل القارىء على 
الطبعات والشزوح التي لا تحمى . 
ولن أذكر في النص إلا أسماء ال مؤلفين الذين عمكن العشور 


تدييل 


بسرعة على كتاباتهم في قائمة المصادر . وإذا وجدت آثار مختلفة 
تؤلف واحد في المصادر الي استشرتها زودت هذه الآثار بأرقام. 

ان طريقتي بالاستشهاد بالنصوص أنأى طريقة عن 0 
فقهاء اللغة . وانني أة- قتصر على لفت الانتباه الى النقاط الآكة 

ان الاستشبادات التي أحصرها من قوسين صغير بن 53 
صحمحة دائما من زاوية فقه اللغة . ولم أشر دام الى ما أحملته من 
النص بنقاط متتابعة تتم عن انقطاع الكلام فيه . وقد بدلت 
موضع بعض الكامات نزولا عند حاجة ترصيع الاستشباد في 
اجملة . وبالطبع لئس ادر د اين 

ان عم الشؤون الصينية ١‏ يعتمد كتابات لفظية" للنصوصهي 
جد متفاوتة » وحتى الكتابات اللفظمة التصوص المهندية ليست 
كليا موحّدة ‏ وهده الاشارات والشتكلل لا يمان شيئًاً في 
نظر من لا يعرف هذه اللغات» مثلى . ولذا فانني اخترت أبسط 
أنواع الاملاء . ١‏ 

وقد أهملت ذ كر المراجع في الاستشبادات * . وسدب ذلك 
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ب - عندما كان الامر يتناول 87و] غير مكتوية باللغة الالمانية » كان عل 
المترجم الخردص على ان يظل قريب من الاصل ان برجع فملا الى اليناييعم أو 
الى انضل الترجات الفرئمة . وقد أشرة ٠‏ في قنص أو في الهامش ٠‏ الى - 

فر 


خارجي تاما مرده انتي لم أذكر دامًاً الطبعة والصفحةفيمذ كرات 
التى برجع تاريخها الى عدة عسرات من السنين . وقد ذ كرت * في 
معظم الأحوال ؛ المراجع على هامش مخطوطت > ولكنني أهلتها 
أيضا عند الطباعة . وانني لأرغب في أن يتتسع القارىء تسلسل 
العرض 6 لا أن يذهب بسائق الفضول العامي التحقق من صحة 
هذا المقطع أو ذاك. وان تفحص كتابي ليتطلب أكثر من عراقبة 
بضعة جمل . انه يستازم الانصراف الى دراسة أثر الفيلسوف »> 
كل أثره . 

لقد ذكرت الترجمات في قائّة الناييم . وهنا أيضاً تحدني 
لم أذكر بدقة الترجمة التى استخدمتها عند كل استشباد . وقد 
ديحت أحمانا عدة ترجات معا ١‏ . 


د المراجم قلي عترا علمبا. ولندذ كر موحه الدقة ان المولف قد زودالاستشيادات 
اللقتبسة من ( لاو تسو ) يذكر المراجع ؛ وقد قدام بمضها في مكان آخر . 
اما بائنسية الى « الاأجمل » قان الاوائح « المرئدة » تدسّر سبل البحث ونحن 
فم تقد ان عن اأناقع ذكر جميع المراجع أئقى تسيل استبانتيا . 

١‏ راحم للؤلف فلاسفة انساقيون رقم عه وه من هذه السلسة. 


بين 


ك0 تنكقت. 
تقدم لد كتور عادل العو"! 
مدعل 
الفصل الاول . - ف العظمة الانساننة بوجه عا 
١‏ - العظمة والتاروخ 0 ٍ 
؟ - ماهي العظمة 
 »‏ بم قعرف العظمة 
1 التفكير في المظمة 
ه - ضد تأليه الانسان 
الفصل الثاني . الفارق بين عظمة الفلاسفة وعظمة 
حاكن الوسؤء الأتناتة 
الفصل الثالث . - معادير عظمة الفلاسفة 


الفصل الرابع . - اختيار الفلاسفة العظام وجمعبم 


.. لفكيل لكات صرورة‎ ١ 
؟ - تقسيمنًا الى ثلاث فدات رئيسية‎ 


*؟ 


لقم 


روس 0 


1 


بام 
1 


م# - مسادىء السبحث عن الفثات 
ع - الاختمار من أجل الطالب 


الفصل الخامس . - معاشرة العظياء 
الفصل السادس  .‏ ادال فى العظمة 
الفصل السابع . - الارتماب في العظمة 


الفصل الثامن  .‏ واجيات ينبقي أداؤها 
و هدق العرض 
+ - القهم والتأريل 
م - الترتيب والمرضص 
ع - في موضوع المصادر 
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للان ان عظوة تقاس بالإمكانات القصوى ؛ 
بطولة المعحارب 4 براعة المشراع >4 ههارة 
المخترع »> تبوغ الشاعر والحاتب والفتان 
والامحات والموسسقار . 





ولكن للفكر الفاسفى عظمة التفاذ إلى الجوهر »إلى الاعماق» 
والاتصال بالككون »> وان كان الكوت تمزقا » وبالوجود »وإت 
كان الوحود خسة أمل تدعو الضعاف إلى الأس . 

القنلسوق يشارك الشعراء والفتانس والأبطل ال والقديسين 
والانساء في نتطة رئدسمة 4 نقطة الارتباط الشامل بالكون . 
ولكن الفلسقة ا وعي عقلى بالودود > ومسوؤولمة الأمل 
المتمثى من الور والمنأس . 

وقد أماط يأسيرس أحى سادة الفقلفة المماصرة 
بقوه ووصوح » فى هذا الكتاب » عن عظمة الإنسان 
محال » وملا عظمة الفلةة وتفردها بوحه خاص . 

ألا إن التعامش لا بنحب اللام في الآأرض » بل 
والاتصال ٠‏ وهذا دو الملاح المظم الدي محداده طب 
باسفوس » حلا لمشكلات المصر . 
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